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لک الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج 
لسم الله الرّحمن الرحیم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سیثات أكمالعا. 

والصلاة والسلام على آشرف الرسلین وخير النبیین» سیدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

آما بعد: فقد کتب الشیخ عل الغامدي کتابه: (الحجج الجياد)؛ 
للدفاع عن بعض آسانید القراء» التي لم یسبق لأحد أن تكلم فیهاه 
وکان ذلك بمجهوده الشخصي الحض؛ لکنه -کمهدنا به في جميع 
کتبه- يشكر من آفاده؛ ولو بفائدة یسیرة؛ فاعتبر الشیخ السید 
عبد الرحیم أن هذا يعني أن هناك فریق عمل يقوده الشيخ عل» 
وهذا لا عيب فيه؛ لكنه مخالف للواقع» فالكتاب جهد الشيخ علٍ 
وحده؛ لكننا لا نرى أي حرج في أن يتعاون المسلمون على البر 
والتقوى؛ لأنهم بذلك يكونون مقيمين لأمر الله بذلك في قوله 
تعالى: «إوَتَعَاوَنُوا غل ابر والکفوی 4 [المائدة: ؟]. 

ركان رد الشيخ عل غاية في الأدب مع الشيخ السید» وكتبت له 
فيه تأيبدًا وتقريطًا في صدر كتابه» نبهت فيه على أخطاء واضحة في 


كتاب الشيخ السيذ؛ من باب النصح. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 

ثم بعد الرد الفظ الغلیظ من الشیخ السید على الشیخ عل ومن 
آیده اتضح أن الشیخ السید لا یناسبه الرد اللطیف» والأمر لله 
تعال: 

فقد قام الشيخ السيد بالسخرية من الشيخ عل ومن ا متعاونین 
معة؛ كنا سماهم. 

والبدء بالسخرية من المسلمين وتحقيرهم محرم؛ لقول الله تعالی: 
تیا دين اموأ لا وَسَخز قوم من قَرْمِ سین آن يَحُونُوأ خن 
هم الحجرات: ١‏ وقول الرسول ي ١يحَسْب‏ امْرِئْ مِنَ الم آن 
کے تا سل كل اتل ٤‏ الل حرام 

وهذا التحریم یلزم من کان البادئ بالسخرية» آما من يرد على 
السخرية بسخرية مثلها فهو متبع لسنة من سنن الأنبياء؛ لا ورد في 
قوله تعالى: «إإن تَسَحَرواً ما فا َر منم گما تَمْحَرُونَ ) زمرہ 
0 ا 

وانما نرد عليه لمنعه من التمادي فی الطعن في آسانید القراء. 

آما إيذاؤه لنا فنحن نعتقد أنه وارد تحت قوله تعالى: فإوَجَعَلََا 
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فتن أتَصْيرُونَ) [الفرقان: +1 

فنصبر -يا ربّنا- ونحتسب؛ بحولك وقوتك. 


)۱( رواه مسلم .)٥۷٠٦(‏ 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 

وقد ملا الشيخ السید کتابه باسلوب خطابي» یتمیز باحط من 
شأن من ردوا عليه وأنهم یفعلون ذلك لأغراض شخصية غير 
سوية» واتهامهم في نياتهم» وتبكيتهم وتوبيخهم بما هم فيه من 
الترف» والتعالي عليهم بما قدمه من جهد في البحث والاستهزاء 
0 5 

وقد استعان بهذا الاسلوب على إثبات مذهبه؛ بأمور لا تعتبر 
أدلة على مخالفیه» بل هي لدد فی الخصومة» ومع ذلك فان ها تأثيرًا 
الا على العوام» وفی نفس الوقت ها تأثير ضار للغاية عند رب 
العا مين على من قال بهاء أو رضي بها. 

فأنبه إخواني السلمین: أن من رضي ہما في هذا الاسلوب 
الخطابي: من ري المسلمين بالبهتان» والسخرية منهم» وتحقيرهم؛ 
فهو مشارك له في الإثم؛ لقوله كله ١إِذًا‏ غیت الخَطِيئَةُ في الْأَرْضِء 
گان من شهدا فَكَرِهًَا -وقال مر (تأنْكَرَهَا)-؛ ان کمن غاب 
عَنْهَاء وَمَنْ غاب عنها فَرَضِيَهَاِ ان كَمَنْ شهتهاه" قال ابن رجب 
الحنبلي: افمن شهد الخطيئة فكرهها قلبه؛ كان کمن لم يشهدها إذا 
عجز عن إنكارها بلسانه ویده» ومن غاب عنها فرضيها؛ كان کمن 
شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها؛ لأن الرضا بالخطايا من أقبح 


.)185( رواه أبوداود» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


کڪ 29 سس الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کاب رة الحجج سے 
المحرمات» ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب» وهو فرض على كل 
مسلم» لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال)7". 


)۱( جامع العلوم والحكم: ؟/ 1۵؟. 


سد الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد ا مجح سس( ه ہے 

وقد تعجّب الولف من سرعة الرد عليه؛ مع أنه هو نفسه يأخذ 
سنوات فیما یکتب وأساء الظن فیمن يردون علیه؛ فری السلمین 
بالبهتان» فلیعلم ا مؤلف أن هذا الرد السریع سببه آمران: 

الأول: حكمة اللہ تعا ی وقدره؛ لما ورد في الحديث: امَا من دب 
RS‏ الْعْقُوبَة لضَاحِبِهِ في الدُنیّاء مَحَ ما يَدَّخِرُ له في 
الْآَخِرَقِ من الَبئیء وَقَطِيعَةٍ ارجم والمؤلف قد بغى على القراء 
والعلماء؛ فعجل الله تال گل ما رطع ظیرر وقيقة اساد 
من لجنة الصحف» وظهور بعض إجازاته السابقة. 

الغانی: أن المؤلف يأخذ وقگا طویلا في الرد بسبب أنه يتعب 
نفسه في أمور لا تفيد دلیلا» والرد لا يستغرق مني سنوات كما 
يستغرق منه؛ ا -والحمد 3 قد جثوت عل رکب بين يدي 
العلماء نحوًا من ثلاثين سنة» درست فيها أصول الفقه والفقه 
ومصطلح الحديثء والقواعد الفقهية» والأخلاق» على أعلام العصر 
مثل: الشيخ نجيب المُطيعي بمصرء والشيخ ابن باز بالمملكة 
السعودية؛ حیث لازمت دروسه خمسة عشر عاماء ودخلت بیته» 
وأخذت من سمته وأخلاقه» كما درست عل الشیخ ابن عثیمین» 
والشیخ ابن غدیان» والشیخ ابن جبرین» وغیرهم من الفضلاء. 
(۱) رواه مد (۲۰۳۹۸) وابن ماجه (46۱۱) وأبو داود (49۰۲) والترمذي (۲۰۱۱) 


وصححه. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 

ولولا خشية كتمان العلم جال المؤلف» وبكلامه لمّا رددت 
عليه ولا على غيره» من يظهر من كلامهم ضعف أدوات الاستدلال» 
وذلك لأمرين: 

الأول: أنك تحتاج أن تشرح لهم كيف یستدلون آولا» وان 
يقتنعوا بذلك» وهذا يأخذ منك جهدًا ووقتّه وهذا الجهد والوقت 
غيرهم قد يكون اول به. 

الغانی: أن أغلبهم قد لا يفهمون وجه الحجة في کلامك» 
وللشافعي في ذلك کلام؛ كما في النقل التالي: 

يقول سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل 
الشیخ: ان الحاور: عبومًا من شان العالم؛ إذ الجاھل ليس الا 
لذلك؛ بل هو ید آکثر ما يُضْلِحُ؛ فلا بد أن يكون الحاور لدیه 
الأهلية الكافية في الجال الذي بحاور ویناقش فيه» وبخاصة في 
السائل الدقيقة» التي تحتاج إلى نوع من الاجتهاد وااعخصص 
العلی. 

إن الجاهل بالشيء لیس کفوا للعالم به» فلا يجوز للجاهل أن 
بجادل العالم» وان حق من لا يعلم أن يسأل ويتفهم؛ لا أن يعترض 
ویجادل بغير علم» فان الله قد ذم الجدال بغير علم فقال تعالى: 
وین الئاس مَن یُجَلیل فى الہ بِئَبْر عِلّو ولا هُتی ولا کتاب 


مير [سورة الحج: ۸ء 


حس الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد ا حجج 

وقد قال موسى -عليه السلام- للعبد الصالح: «(قال مر مُوسَى 
هل ےك 02 أن تُعَلْمَنِ مِمًا عُلَمَتَ رشدا 4 [سورة الكهف: .]٦٦‏ 

وان عدم التكافؤ العلمي بين التحاورین كثيرًا ما يڪون من 
أسباب فشل الحوار. 

ولقد قال الشافعي رحمه اللّه: «ما جادلث عالمًا إلا عَلِبْه 
وما جادلنی جاهلٌ إلا ۵ ۱ 


(۱) مجلة البحوث الاسلامية العدد: ۹۷ء الصفحة: ۱۵. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 

ملخص البحث: 

- بیان آن ادف من الاعات العلمية هو طلب رضا الله تعالی» 
وآن بعض الناس لا ینتبهون لذلك؛ فینحرفون عن هذا الغرض 
النبيل؛ فیقعون فیما هو محرم في الشرع: من الاخلاق غير الطيبة 
الي تؤذي السلمین» مع علمهم بقوله 3#: «السلم من سلم 
۶ لسانه بود 

فليس من الحكمة أن يؤدي الانتصار لاحد رایت ظنیین - 
الخلاف فیهما محتمل- إلى وقوع السلم فیما اتفق السلمون على أنه 
محرم. 

ومن أجل ذلك: بينت الأوصاف الأخلاقية غير الطيبة التي وقع 
فيها مؤلف كتاب (رد الحجج) نتيجة الجدال وا مراء الذي قال فيه 
رسول الله كل (وأَنا رَعِيمٌ یت في ريض ات من ترك المِرَاءَ وان 
گان ميقا“ ؛ فأرشد إلى ترك المراء وإن كان المرء محقا؛ خشية الوقوع 


رو ات والدات: 
- اعتمد الشيخ السيد فی النتيجة التي وصل إليها على دليلين 
فقط» وهما: 


الأول: الاعتماد أساسًا على السجلات ا حکومیة وادعاء آنها 


(۱) رواه البخاري (۱۰)» ومسلم (۱۷۱). 
)٩(‏ رواء أبوداود (4۸۰۰)» وحسنه الألباني في صحیح الجامع (1674). 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها» ولم يسبقه أحد 
بذلك» فله أن یفخر بأنه أول من ابتدع ذلك» ثم ادعاء الاستقراء 
التام في البحث فيهاء وهذا كذلك لم يسبقه أحد به. 

الدلیل الآخر: الاستبعاد المُدّعى لوقوع آمور من غير أن تکون 
هذه الأمور مستحيلة لا عقلا ولا عادة» ولم يسبقه أحد من 
ا لحققین بذلك. 

ونتج عن هذین الدلیلین لدیه آهم شيء في بحثه» وھو: 

اتهامه للشيخ عبد الله عبد العظيم الدسوق» شيخ مقرأة جامع 
إبراهيم الدسوقي في وقته» والمعين من شيخ المقارئ المصرية بأنه 
كذاب» ولم سبقه أحد إلى اتهام هذا الشیخ بالكذب» واستتر في 
تكذيبه للشيخ المذكور بمصطلح الحدلیس» أي: أنه اتهم الشيخ 
المذكور بالتدليس وعقد بابًا لبيان تدليس بعض السابقين من 
الرواة» والظاهر أنه لا يعرف الفرق بين ري الراوي بالكذب وبين 
رميه بالتدلیس. 

وهذان الدليلان» والعكذيب الناتج عنهما هي الأمور الأساسية 
في كتابه» ولأنه ينبغي أن نهتم بالادلة المؤثرة فی أي بحث» وأن 
نفندها؛ فسأبين في بحثي ما بلی: 

اولا: آن السجلات یعتد بها ن اا مور العبوتیةه عل هاج 
الأدلة الظنیة» ولیست من القطعية. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 

أما الاعتماد علیها في نفي معلومة معینة؛ کوجود شخص, أو 
وفاته؛ فلا نعتد بها بتاگا. 

وسنبین أن بدعة الشیخ السید في مسألة قطعية السجلات هي 
إيهام للناس ہما لیس في الواقع؛ لأن کثبرّا من السجلات قد تعرض 
للقَقُد والتلف عمدًا وسهوّاه وتعرض كثير ما بقي منها للأخطاء 
الع كما سيان. 

انیا: تبيين أن الاستبعادات التي يذكرها ليست مستحيلة 
الوقوع لا عقلا ولا عادة» وليس له أن يلزم أحدًا إلا بما يستحيل 
عقلاء أوعادة فقط. 

ثالتا: تبيين المنهج العلي في توثيق الرواء والرد على منهج الشیخ 
السید في الطعن فیهم. 

رابعا: بیان أن ادعاء الشیخ السید تمام استقرائه في بحثه خطأ 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
خطة البحث: 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث: 
البحث الأو ل: الآفات الأخلاقية في کتاب: (رد الحجج). 
البحث الغانی: الآفات الاستدلالية في كتاب: (رد الحجج). 
البحث الثالث: وفيه تنبيهان: 
العنبيه الأول: قاعدة: لازم المذهب لازم. 
العنبيه الغانی: في الإجازات. 


وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


إيهاب أحمد فكري 
في ۷/ ۱۰۳/۸ 
بالدينة النبوية 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 
البحث الأول: الآفات الأخلاقية في كتاب (رد الحجج) 


یقول رسول الله تابث لا تم ضایعالأخلای؛ ۷ 

وقیل لِلنََ بي یا ر سول اللہ ن فلات کر م اللي وَتَصُومُ 
التَهَارَ وَتَفْعَلُ وَتَصدَق وَتَوّذِي جیرانها بلسانها؟ فَقَال: ر 1 اللہ 
1 جح ی الّارا. 

َه صل الْمَكُتُوبَة ھ۳ ؤْذِي أَحَدا؟ 

سول الہ لا اه م مین أَهْلٍ ات 

إن هذه العلوم التي نتعلمها وسيلة لنيل رضوان الله تعالی» فان 
لم يصل بها الانسان هذا الغرض فهي وبال عليه وقد نبهنا الله 
تعالى بكثرة ذكره لآفات بني إسرائيل إلى أن علمهم لم ينفعهم؛ بل 
کان وبالا علیهم؛ إذ إنهم يوصفون في كل ركعة من صلاة المسلم 
پالغضوب عليهم. 

وقد ثبت تعوذ رسول الله كيل من علم لا ینفع: 


۳ 


فَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قال :لا أَقُولُ کم الا كما گان ر سول اللہ لا 


(۱) رواه أحمد (۸۹۰۲) وصححه الألباني في الجامع الصغير (4۱۱۶). 
(؟) رواه البخاري في الدب الفرد (۱۱۹)ء وصححه الألباني فی صحیح الأدب 
الفرد (۸۸)ء والأثوار: جمع ثون وهو القطعة من الاقط. 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
وله گان يقُولُ: الم غود باق من الْعجْزه وَالْكَسَلِء ونان 
ليخ رم وَعَدَابٍ الْقَبِْ الم آتِ تفيي تفواهاه وکا آنت 

َير من رهه نت ولا ومولاهه الم ِن اغود بلق من عل 

یلقع ین قلب لا يَخْمَمُ وین کفیں لا تشه زین دَعْوَةٍ 
لا مُسْتَجَابٌ له 

وان کان هذا حاصل فی أصحاب العلوم کلها؛ فإنه آشد في قاری 
القرآن؛ فان لطخة فی الغوب الأبيض ليست كلطخة في غیره. 

وقارئ القرآن يرق به أعلى علیین» آویتردی به أسفل سافلین. 

يقول أبوشامة في شرح قول الشاطبي: اوعن غيبة فَغِبْ): 

«قیل: الغيبة فاكهة القراء. 

وقال بشر بن الحارث: هلك القراء في هاتين الخصلتين: الغيبة 
وال 

فیا قراء کتاب اللّه: إن لم تقرؤوا القرآن باسناد عال فستقرژونه 
بإسناد نازل» وهذا لا يضركم شيئًا؛ فالعلو من الکملات والحسنات: 

قال محمد بن الفضل البزاز: سمعت أبي یقول: حججت مع أحمد 
بن حنبل» ونزلنا في مکان واحد» فلما صلیت الصبح» درت المسجد 
فجثت إلى مجلس سفیان بن عيينة» وکنت آدور مجلسًا مجلسًا طلبًا 


(۱) رواه مسلم (۷۰۸۱). 
(۲) ابراز المعاني من حرز الأمانی: ٥ہ.‏ 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج سس 
لأحمد بن حنبل» حتى وجدت أحمد عند شاب آعرایی» وعل را 
جمة فزاحمته حتى قعدت عند أحمد بن حنبل» فقلت: يا آبا عبد اللّه: 
تركت ابن عيينة عنده الزهري» وعمرو بن دينار» وزياد بن علاقةه 
والتابعون» ما الله به عليم؟! فقال لي: «اسکت» فان فاتك حديث 
بعلو تجده بنزول» ولا يضرك في دينك» ولا في عقلك» وان فاتك 
عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة» ما رأيت أحدًا 
أفقه في كتاب اللّه عز وجل من هذا الفتى القرشي!» قلت: من هذا؟ 
قال عمد یی (دریس الشافعي)7 

هناك ما هو آهم من علو السند كضبط العلم » والتحلي بالعمل 
به» وبالأخلاق الطیبة» وفی الحديث: (إِنَّ م مِنْ أُحَبْعُمْ 2 اکم 
يئي تسا 2 القِيّامَة أَحایتَصم أخلاقه وان أَبْتَصَخ لا 
وَأَبْعَتَكُمْ م مي لس بو القِيَامَةِ اروت والمكشدفور 
وَالمَقيوُوت» ڈالرا: يا ول اللي قذ علنت اون ولقود 
قما الْمتَقَيْهِقُونَ؟ قال: «الْمْتکَیرُونَ(. 

فایاکم والاتصاف بالأخلاق الرديئة» فإن علو الاسناد لا يفيد 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل: ۷/ ۲۰۳- .٠۰١‏ 
(6) رواه أحمد (۱۷۷۳۶) والترمذي (۲۰۱۸)ء وحسنه الألباني في الجامع الصغير 
(؛٦۳۹)ء‏ وقال الترمذي: «والتشدق: الذي یتطاول على التاس في الکلام 


یبد علیهم!. 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج 
معها. 

وبعد هذه المقدمة التي أردت بها التنبيه على أمر من أهم 
الهمات؛ أشرع في ذكر ما أردت: 

في كتاب (رد الحجج) آفات أخلاقية» أنصح نفسي وعامة القراء 
خاصة والمسلمين عامة باجتنابهاء وهي: 

الآفة الأولى: إساءة الظن بالمسلمين: 

وقد حرم الله تعالى سوہ الظن بالمسلم» ونهى عنه؛ فقال تعالى: 
(يَتَيُهَا آلَّذِينَ ءَامَئُوأ نیوا كيرا من لطن إن بعص لطن م4 
[الحجرات: ؟١].‏ 

ووردت أحاديث كثيرة في تحريم سوء الظن بالمن» منها: قوله 
ا ایم وال ان الظْنّ اٹ ا حُدیث) دیف 

وقال ابن عباس -رضي اللہ عنهما- نظر رسول اللہ يل إلى 
الكعبة؛ فقال: امَرْحَبًا ہك من تیه ما أَعْظَمَكِه وأغظم خزمتلیه 
وَحَرّمَ من المُژمن گلاگا: دَمَهُ وَمَالَهُ رن یط به ين 

فحسن الظن بالمسلمين واجب» وسوء الظن بهم محرم. 
(۱) رواه مسلم (۱۷۰۱). 


(۶) رواه البیهقی في شعب الایمان (٦٦۷١)ء‏ وحسن إسناده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۳۲۰). 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج س 


وقد أساء الشیخ بي وبغيري الظن في الأمور التالية: 

-١‏ اتهامه للشيخ عبد الله عبد العظيم بأنه مدلس؛ قياسًا على 
أن هناك بعض القراء المدلسين؛ كالاهوازي وغيره» وهذا من أعجب 
القیاس» ولم يسبقه إليه أحد؛ سواء في عموم قياس إثبات تدليس 
راوعلى تدليس راو آخره أوفي خصوص الشيخ عبد الله عبد العظيم. 

والذي أراه صوابًا أنه يتهم الشيخ عبد اللہ عبد العظيم بالكذب 
الصریح» وليس بالتدلیس؛ فهو لا يدري معنى المصطلحات العلمية. 

كما أن هذا دليل على عدم اطلاعه على الطريقة السليمة للطعن 
في الرواة؛ لأن دليله هو بحثه في السجلات فقطء التي قد يكون قد 
أخطأ في بحثه فيها خطأ جوهريًا كأخطائه الاخری» ولم يسبقه أحد 
في الكلام في الشيخ بذلك. 

وأؤكد أنه لا يعلم معنی مصطلح (التدلیس)» وسوف أشرح له 
ذلك عند الکلام على آفات الاستدلال عنده لأن ما يتهم به عبد اللّه 
عبد العظيم هو الكذب الصریح؛ لا التدليس. 

؟- اتهامه لی بأني قد أكون عملت في وحدة صحية في مصرء كان 
يقع فيها التلاعب في المواليد والوفيات» وسكتٌ عن هذا الاثم". 

وأقول له: اعلم أنني لم أعمل بعد تخرجي في أي عمل حكوي 


۳۰۳ رد احجج:‎ )١( 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
ببلدي يومًا واحدّاء لا في الوحدات الصحية» ولا غیرها؛ بل نقلت 
تكليفي على مؤسسة خاصة. 

فهلا أحسنت الظن بالمسلمين! 

*- اتهامه لنا بأننا ندافع عن علو إسناد الحدّادي والرزوي من 
أجل منافع خض لا من لجل اف ساد اا 

وأقول له: قد آلفت کتاب (أجوبة القراء الفضلاء) قبل مس 

شرة سك وخڈئرٹ فة من .مسألة طلب: العلو دون قثبنت أو 

إخلاص؛ وذلك قبل أن يؤلف المؤلف کتابه بسنوات» وضربت مقلا 
بنزول إسناد الامام الشاطبي؛ ومع ذلك حفظ الله تعالى ذلك السند» 
ويستطيع أن يرجع للكتاب المذكور. 

كما حدر الشيخ عل الغامدي من ذلك في كتابه: (اللحن في 
قراءة القرآن الكريم) وكتابه: (الحجج الجياد)؛ بل شكرك عل 
التحذير من ذلك. 

أما إن كان أراد بالمنافع الشخصية الال؛ فلا آخذ آنا ولا الشیخ 
عل الغامدي ولا كثير من يتصلون بهذين السندين -لا سيما قراء 
الشام- مالا على الإقراء» وللّه الحمد. 

ليس السبب في ردنا عليك هو المنافع الشخصية التي بهتنا بها؛ 


. ٤ رد احجج:‎ )١( 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 


ولکن سبب الرد عليك هو آنك تفتح بابّا للطعن في آسانید 
القراءات بظنون ضعیفة» وتوضیح ذلك آکثر سیتم في ردي على 
تعبيرك لي با کم بعدالة الحدادي والدسوقي والمرزوق والحلواني. 

فهلا أحسنت الظن بالسلمین! 

-٤‏ اتهامه لي وللشيخ عل الغامدي بأننا نطعن في السجلات 
لس 

وهذا كذب عليناء لم نقله بتانًا؛ بل ذكرنا أنه دليل ظني» يقابل 
غيره من الأدلة الظنية من شهادة القراء لشيوخهم. 

ووقوع الخطإ من الموظفين والمبلغين وارد لا ينكره عاقل؛ بل 
تلاعبهم بذلك وارد. 

وأقل ما يقال: إن هؤلاء الموظفين والمبلغين الذين ساهموا في 
تسجيل البيانات أقرب إلى الخطإ وضعف الأمانة من الشيوخ الذين 
تصدروا لتعليم القرآن» واشتهروا بذلك» وسیأتی توضيح ذلك في 
سبب تعدیل هؤلاء الشیوخ» كما سیأتی بیان مقدار التلف والفقدان 
راطا لوا فی السجلات. 

وأخشى أن آقول: إن الشيخ لا يدري معنى مصطلح ظني وقطعي. 

فهل هؤلاء المبلغون والموظفون معصومون؛ فيكون نقلهم قطي 


(۱) رد احجج: ۹- ع٣‏ ۳ 


حس الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج 
الغبوت؟! 

مع آننا في مصر نعلم كيف تزور آعمار الفتیات في مکاتب 
الصحة؛ حتى يبلغن السن القانوني عند الحكومة؛ لیسهل تزویجهن. 

فهل هؤلاء الموظفون مقطوع بعدم خطأهم» وعدم تلاعبهم. 

كأن الشيخ لا يعيش بمصرا 

وسیأتی مزيد بیان لهذا الأمر في آفات استدلاله. 

ه- اتهامه لي بأنني قد أكون عالمًا بتراجم هؤلاء القراء» وأعرف 
أنها تؤدي لضعف آسانیدهم؛ ومع ذلك أكتم هذا الأمر”". 

ولعل الشيخ لا يدري أنني قرأت من طريق المتولي» ولن يؤثر 
هذا على أسانيدي ألبتة» أما ردي على مسألة العلو وتقديم العلو 
على الضبط فقد سبق بيانه. 

ووالله ما دفعنی للردّ عليك» والاستعجال في ذلك؛ إلا خوفي من 
كتمان العلم» ومن تكرار إغارتك على أسانيد القراء. 

وقد وقع ما خشيته! فها أنت تغیر على ذكر ابن الجزري في إجازة 
الدرة والطيبة؛ فطلبت أن تُقْرَآ من غير طريق ابن الجزري'' ويلزم 


)۱( رد الحجج: 81 
(6) أخبرني بذلك -سماعًا من السيد- الشیخ: محمد رشاد الصري» ا مقیم بالکویت. 
وقد رأيته یسند في بعض إجازاته القراء‌ات السبع من طریق الشاطبية من 
غير طريق ابن الجزري والشاطبي» وهذا من أوائله!!! 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 
من كلامك هذا الطعن في کل الاسانید التي بعد ابن الجزري إلى 
زماننا؛ بل آخشی أن تصل غاراتك إلى أسانيد النشر؛ فان ثلثها 
تقريبًا قابل للإغارة منك ومن هم على منهجكء فأنت لا يهمّك تلقّي 
الامة بالقبول طماء وستثبت الأيام ما أقول إن شاء الله تعالی» ولن 
أوضح لك كيف أن ثلث أسانيد النشر تقريبًا قد تتعرض لغاراتك» 
لعل اللہ تعالى یژخر غاراتك» أو لعله تعالى بحبط غاراتك تمامًا بعد 
آن یعرف السلمون حالك. 

وأخشى أن يكون القادم أعظم؛ لا نك ذکرت أن القرآن لا يحتاج 
إلى أسانيد معينة معلومة "» وهذا يقتضي: 

- تضلیل الامة في تأکیدها على مثل ذلك. 

- وأن یسب إلى بعض التَقَلّة من حروف القرآن ما لم ینقله» أو 

- وحَلط القراءات والروایات والطرق. 

- والتشكيك في اختلاق القرآن من أعداء الاسلام؛ لأنه لیس 
له آسانید معلومة. 

وغیر ذلك من الفاسد الناتجة عن هذا القول البتدع. 

-٦‏ اتهامه لنا بأننا قبلنا بحثه في الشیخ عبد لله عبد العظیم» ولم 


(۱) رد احجج: 1 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
نقبل بحثه في الحدادي7". 

وهذا عجیب فالامر واحد عندنا؛ لان دليلك فیهما واحده 
والسجلات ظنية» ولیست قطعية عندنا!"» وسیأتی زيادة توضیح طذا. 

۷- اتهامه للشیخ عل الغامدي بأن الدافع له إلى كتابة رده 
(الحجج الجياد) هو طلب التصدر بهذا الرد!۳! 

فلو قلبنا عليه ظنه الاثم وقلنا له: إن الدافع لك فیما تکتب هو 
طلب الشهرة» فهل سیرضی؟! 

الا یمن أحدكم حق يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 

الافة الثانية: السخرية من السلمین: 

فهو يتهكم عل من يرد علیهم؛ سواء الشیخ على الغامدي أو 
المتعاونون (كما عبر عنهم) معه في الرد عليه» وكذلك تهكمه بمن 
يطعن فيهم من شيوخ السند. 


(٤) 


٦ رد ا حججج:‎ )١( 
هذا !ذا سلتا أن عبد الله عبد العظيم تلميذ الحدادي هو الذي ذكرته؛ وإلا‎ )6( 
فالراجح عندنا أنه شخص آخر.‎ 
)... وبيان ذلك مفصلا في كتاب: (شخصية القری: عبد الله عبد العظيم‎ 
للشیخ: مصطفى بن شعبان الوراقي.‎ 
۸ fF رد الحجج:‎ )۳( 


.)۱۷۹( رواه البخاري (۱۳) ومسلم‎ )٤( 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 

والسخرية بالمسلمين محرمة؛ لقوله تعالی: یبا لین َامَثوا 
لا ڪر قوم من قو َو آن يَكُوتُوأ ترا مهم «شجرات ۱« 

وأكرر عبارتی السابقة: هذا إن فعلها السلم ابتداء» آما جازاۃ 
السخرية بسخرية انتصافًا؛ فسنة الانبیاء: (إن تَمَحَرواً ما فَإنَا 
نَمْخَرُ منم كُمَا تُنْخَرُونَ)4 (هود: 4۳۸ وسنست بسنة الانبیاء. 

الآفة الثالشة: الغضب الخرج عن العدل: 

وکان من دعائه عَلله: مات شيك فی الْقَيْبٍِ وَالمهادَة وَكلِمَةٌ 
ا الْعشب وا 

وقد بدر من المؤلف أخلاق غير حسنةء ناتجة عن غضبه 
الواضح من الخالف. 

ولیعلم القلف أن امن ألّف فقد استهُدف» فلا تغضب من 
الرد عليك؛ بل الخلص یفرح بتصویب السلمین له» ولیس لك 
القول الفصل الدى شاب 

واعلم أن ما نتناقش فيه هو مسائل ظنية» العدل فیها أن تقول: 

ما آقوله صواب يحتمل الخطأ وما یقوله غيري خطأ يحتمل 
الضواب: 

وا هنا بخلق العلماء اثربانیین ن العدل» فعندما آخبر شیخنا 


(۱) رواه مد (٣۱۸۳۲)ء‏ وصححه الألباني في التعلیقات الحسان: (۱۹7۸). 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج 
ابن عثيمين أن أحد شیوخ مصر كتب ردًا عليه في فتوى الشيخ 
ابن عثيمين بکفر تارك الصلاة كسلا و الشيخ المصري انتصر 
لعدم کفر تارك الصلاة کسلا» قال الشيخ ابن عثيمين ما معناه: 
«هذا اجتهادنا في المسألة). 

فلم يشنع على الخالف» أو يتهمه بالعضلیلء أو إضاعة الشعاثر 
ارو 

فإذا خالفناك في قبول رواية أحد الشیوخ أو في اتصال إسناد أو 
انقطاعه» فإنما نخالفك في أمور ظنية» لا تحتمل أن يقال فيها: 
الحجج الباطلة والمضللة. 

الآفة الرابعة: التشبع بغير المعطى: 

وقد ورد في الحديث: "مب بمَا لَمْ یط کلابس َو رُور)"". 

حمل الشيخ السيد حلا شديدًا على من يتساهلون في الاقراء 
وعاب عل الذين پقروون طلا بهم نظرا من ا اضف 
() وأنصح إخواني الذين يريدون أن ينفوا كل خلافء ويحملوا الناس على رأي 

واحدء مع الحكم بخطإ الخالف» والتشنيع علیه أنصحهم: بأن كل مسألة 

وقع الخلاف فيها بين السلف» فالخلاف واقع فيها إلى ما شاء الله لا يصح 

إنكار الرأي الآخر إذا کان سائًا؛ لكن لك أن ترجح بین الأدلة بحسب 
(؟) متفق عليه: البخاري (0515)) ومسلم .)٢۵۷۰٥(‏ 


(0) رد احجج: -۰. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج س 

وفي وثيقة لدینا: أن الشیخ إلياس البرماوي ذهب إلى بيشة سنة: 
57 بدعوة من بعض آهلها لإقراء بعض من لم عناية بالقرآن 
الكريم والقراءات؛ فأخبروه أن الشيخ السيد أقرأ جماعة القراءات 
السبع نظرًا من الصحف؛ دون أن يحفظوا القرآن» أو الشاطبيةه 
وأكد ذلك تلميذه: الأستاذ: سعد العمري: بأنه ختم هو واثنان من 
أصحابه على السيد القراءات السبع نظرًا من المصحف» وحصلوا 
عل ارم" 

والعجيب أن السيد لم يبين هذا في إجازته طم. 

كما شتع الشيخ السيد على الذين يدلسون في أسانيدهم”» وقد 
بین الشيخ حامد البخاري في بحثه أن الشيخ السيد وقع في هذا 
العدلیس؛ بل فيما هو أشد منه. 
يا أيها الرجل امعم غیره هلا لىفسك کان ذا التعليمُ 

إنه لم يخطر ببال الشيخ السيد أن طعنه في العلماء سيعجّل له 
العقوبة؛ فيفضح الله ستره. 

ومن سی في البحث عن عورات المسلمين؛ كشف الله تعالى 
عورته؛ كبا ق احدیث: 


(۱) وهذه الوثيقة في كتاب الشيخ حامد البخاري: (إطلاع أهل القرآن الکریم؛ 
على حال السيد عبد الرحيم)» وقد شهد على ما فيها أربعة من أهل العلم. 


(؟) رد احجج: A <A‏ 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 

ايا مَعْشَرَ مَنْ امَنَ بِلِسَانِهِ ولم يَدْخْلٍ الایمان قَلبَة: لا تَعْتَابُوا 
نیہ ولا توا عَوْرَاتِهمُ؛ فان مَنْ ینب عَوْرَاتِهمُ؛ بتیم الله 
عَورتَه وھ یب الله عَوْرَكَهُ؛ يَفْضَحْهُ في بیته»(. 

فلو تعلم كيف وصلت لنا وثيقة استبعادك الرسمية» من غير 

وانا لنحسب أن وقوفنا على هذه الوثيقة وغیرها هو من حفظ 
الله لکتابه» ولاسانید القراء» ولاعراض من نقلوا لعا کتابه الکریم. 

قال الامام مالك: «أذركت بهزه الْجَلدۃ ین الْمَدِينَة- أَقْوَامًا لم 
تكن لَهُمْ عَيُوب؛ فعابوا التّاس؛ فصارت لَهُمْ غیوب. 

وآذرکت بها أَقْوَامًا كانت لَهُمْ غُيُوبٌ؛ قسَکئوا عن غیوب الگایں؛ 

وقد اغتر بعض الفضلاء بك؛ فأراد اللہ تعا ی بیان آمرك 
فاعتبروا یا أولی الأبصار. 

فان كنت حريصًا على معرفة الأجيال القادمة بأحوال أهل 
الرواية؛ فأخبرهم بأحوالك» واعترف هنا بما ذکر في وثيقة استبعادك 
وبتفريطك في إعطاء الإجازات» مع انکارك على غيرك ما تفعله 
لگ نفسك؛ لأنه ورد عن عمار -رضي اللہ سونه- أنه قال: بات 
)١(‏ رواه أحمد (۱۹۷۷۹) وأبو داود (۸۸۰٣)ء‏ وصححہ الألباني في الجامع الصغير 

.)۱۳۹۶( 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 
مَنْ جع قَقَدْ جمَمَ الویمان: الاتصاف من تفیل وَبَدْلُ السام 
ِلَعَالے وَالاْمَاق م اوا 

الآفة الخامسة: المَنْ على الخالف: 

یمن مؤلف (رد الحجج) على مخالفيه بأنه علّمهم ما لم يكونوا 
يعلمونه» مع أن هذا الذي يمن به لا علاقة له بالبحث الذي 
يتناقشون فیه» مثل معرفة الشيخ السيد بعدد زوجات القارئ؛ 
والمهن التي تقلدهاء وعدد زوجات آبیه» وأن أحفاد الراوي الفلانی 
يسكنون في الحي الفلافي» وأن فلاگا من بلد كذا وكذا؛ ما يصلح في 
علم آخر كالتاريخ» ولا تعلق له بصحة الإسناد أو ضعفہ فما الداعي 
لذكر زوجات والد الشيخ الدسوقی؟ وهل سيؤثر هذا شیئا في قبول 
روايته؟ هل لو اتضح أن زوجة والد الشيخ الدسوقي تغيرت بِأَخَرّ أو 
أن حفيده اختلط قبل موته أو نحو ذلك مما لا يفيد في مناقشة 
المسألة المطروحة» هل سيؤدي ذلك لرد رواية الدسوق؟! وهل هذا كله 
إلا من إيهام العوام بأنه اطلع على مالم يطلع عليه غیرہ وحاز 
السبق؟ 

الافة السادسة: ٹرگیة النفس: 

فهو يزی نفسه بأنه لا يريد من عمله الا خدمة المسلمين» وأنه 


(۱) رواه البخاري (۷؟). 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
قد قرب أجله ودخوله قبره؛ ولذلك فهو مخلص في عمله وأنه تعب 
نفسه في هذا العمل ہما لم يقم به غيره» وأنه من أحرص الناس على 
ات تسشن 

الافة السابعة: مقابلة الحسنة بالسیثة: 

ورد في وصف رسول الله نی التوراةه من حدیث عبد اللہ بن 
کرو بن العاص رضي الله عنهما-: «وَلاً يدع م بِالسَيْكَةٍ السيكة 
وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِن. 

نس السنة آم ات اکا الشیخ ا عکس 
السألة؛ فدفع الحسنة بالسيئة» فقابل مدح الشیخ عأ له بالذم. 

فانظر إلى وصف الشیخ على للشیخ السید بأنه: 

-١‏ الشیخ الکریم الفضال. 

؟- للشيخ السيد عندي مكانة علية. 

۳- من خیار أهل القرآن. 

-٤‏ باذل نفسه لتعلیم القرآن؛ محتسبّا للأجر عند الله. 

-٥‏ شاد صرحًا سامقًا لجمع آسانید القرآن وتحقيقها. 

-٦‏ کتبه السابقة نافعة 

۷- لو لم يكن له إلا کتابه الحلقات المضيثة لکفاه شرفا 


(۱) رواه البخاري (۱2۵؟). 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج س 

۸-في کتابه آفة علو الاسانید فوائد وفرائد» وقد بذل فيه جهدًا 
000 

قت وا خب ائه إنها القة نه 

۳- للشيخ مکانة في الإسلام. 

-١‏ إني فی حرج كبير حين آرد على هذا الشيخ الجلیلء كيف 
لا وعوهن أجل الناس عندي. 

-٢‏ الشیخ ٹا 

۳- أحسبه مجتهدًا فيما ذهب إليه. 

-٤‏ وإنا لنشكر الشيخ. 

فانظر إلى الإحسان المتعدد منه في وصف الشيخ السيد. 

لكن الشيخ السيد يقابل ذلك بالإساءات البالغة: 

فالشيخ عل الغامديّ عنده هو رئيس مجموعة من التعاونین» 
هم هذه المجموعة الأسامي هو إضلال المسلمين» والإضرار بنقل 
القرآن» ولذلك فهو يستحل أن يسيء إلى هذه المجموعة بالبهتان 
والتهكم والفظاظة والغلظةء الذي يبدأ من عنوان كتابه» فانظر إلى 
إساءات الشیخ السید ف العبارات الاتية: 

-١‏ عنوان الکتاب: (رد ا حجج الباطلة والضللة). 

؟- وبعد أن خرج الکتاب ... رأيت أنه قائم على شبه مضللة. 

۲ رأيت ما حصل من استخفاف وتضلیل في تناول القضایا 


حس الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج 
ا 

؛- الحجج الجياد تحرف وتزيف وتضلل. 

ه- الحجج الجياد تؤصل باطللا لجاهیل الأسانيد. 

... هذه العبارة إلى جانب ما تحمله من التعالي والغرور‎ -٦ 

۷- وهذه الهجمة الشرسة على من اقترب من أسانيدهم ليس إلا 
دفاعًا عن منافع شخصية. 

۸- المماري المراوغ المجادل بالباطل. 

۹- يهاجمون بكل ما أوتوا من قوة دفاعًا عن هذا الباطل. 

ماد الس فى الأخرق رت أن قش عن خرف يدل" من أن 
تهاجمه نصرة لأسانيدكم باطللا وزورًا. 

0- في تسویغ باطل علو آسانیدکم. 

۲- تطفئون نار غيظكم بتأييدكم باطلا جدیدّاه خرج 
یسوع هذا التضلیل والتزییف. 

۳- الحجج الجياد تحرف وتزیف وتضلل القاری. 

۶- ألا يعد هذا تحريئًا لكلاي وتضلیلا للقارئ. 

-٥‏ لم آتوقع ناتا أن الرغبة في آي شيء تدفع هذا الرجل إلى 
التحريف والتزييف. 

-٦‏ الرغبة في تشتیت القارئ وتضليله. 


۷- شخص شغوف» لم تغبر قدماه في هذه المسألة» يعيش في 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 
قارة آخری» ف ترف. 

۸- ولو کان صاحب الحجج عنده آدنی دراية عن التحقیق 
فقن 

۹- يغيّر ویبڈل ويقلب الحقائق. 

۰- لتشتیت القارئ با مراء والراوغة. 

۹۷- في قمة من الجرأة على التزييف والتضلیل. 

أقول: وقفت عند الصفحة ۷۰ من كلام الذکور؛ وهذا القدر أقل 
من ربع الكتاب! وبقيته فيه كثير من جنس هذه الإساءات. 

وما على القارئ إلا أن يقارن بين أسلوب الشيخ على في مدحه 
هلد العا ات الف 

سبحان اللّه! يقول الرجل فيك: «له مكانة في الإسلام)» وتتهمه 
بالتزييف! 

ویقول: «وأحسب آنه انما ألقه للا وا احسبة كيدا فیما ذهب 
ليه » وتتهمه بأنه لف كتابه رغبة في العصدرا ولتافع شخصیةا 

فلا أظن أنك ستجد من يمدحك مثل هذا المدح بعد فضيحة 
الوثيقة الحكومية» وغيرها. 

بالتأكيد مر عليك قوله تعالى : هَل جَڑآۂ اخسن إلا 
لْإِحْسَنُ 4 الرحن: <٠‏ ثم أمَا مر عليك قوله کل «لا يَشْكْرُ الله مَنْ 


حس الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج 
لا یشک الكّاس00". 
جہ ‏ ی رت ات کس نت سوت 
وفي اللئام ما غسرست ضائعٌ واللُوْمْ للحُرّمق يم رادغ 

فان قلت: كيف نجمع بين ذكرك لهذه الافات الاخلاقية وما في 
الوثائق التي ذكرها الشيخ حامد البخاري" وبين مدح الشيخ عل 
الغامدي البالغ فيه في الشيخ السيدة الذي صدّر به کتابه: (الحجج 
الجياد)؟ 

قلت: يجمع بين ذلك ہما ذكره ابن الجزري في قصة الذهبي مع 
ابن بصخان, قال ابن الجزري في كتابه: (غاية النهایة): 

اورأيتُ ترجمته في طبقات الحافظ الذهبي؛ وقد كتب ابن بصخان 
فوقها بقلم نخين ما لا ينبغي كتابته» وبالغ في ذلك» ونسب الذهبي 
إلى الكذب» فرأيت على هامش الكتاب بخط الذهبي: «أنا أعلم من 
أين أوتيت؛ فإنني زدته والله ما لا يستحقه» وأغضيت عن أمور 
مکشوفة فلنا وله وقفة بين يدي رب العالمين». 

قلت: فأخبرني الشيخ إبراهيم بن أحمد الحريري بالقاهرة» قال: 
كانت معي نسخة الطبقات بخط أبي عبد الله الذهبي المؤلف» وقد 
استعرتها منه من بيته بتربة أم الصالح» وكان شيخ الحديث بھاہ 
(۱) رواه ا مد (۷۹۳۹) وأبو داود (4۸۱۱) والترمذي (1504) وصححه. 


(؟) في كتابه: (إطلاع أهل القرآن الكريم؛ على حال السيد عبد الرحيم). 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 
فخرجت فاذا شیخنا ابن بصخان في مجلس الاقراء بهاء فقال: «ما هذا 
الذي معك؟) فقلت: «طبقات القراء للذهبي» فقال: «أرني حتى آبصر 
ترجمتی) قال: ها مني فنظر فيه» ثم قال: «اجعله عندي ال کد 
فاستحییت منه» وقلت: «بسم اللّها فأخذه مني» فلما کان في الیوم 
الغانی آخرجه وقد کتب على خط الذهي ما کتب» قال: افکیف بقي 
حالي مع الذهي» قال: (افجثت إلى الذهي واا في حالة من ایام الله 
يعلم بھااء قال: «فسألني؛ فأجبته وأنا في غاية الانكسار بصورة 
الحال»» فقال: «يا ابنی ليس لك ذنب» أنت معذور» ثم نظر في خط 
الشيخ ابن بصخان» فلم يغيره» وكتب عليه ما تقدم۲. 

فقصة الشيخ عل مع الشيخ السيد هي مثل قصة الإمام الذهبي 
مع ابن بصخان. 

رظن آن الشیخ علا قد علم الآن من آين ارت كبا علم 
الذهبي ذلك من قبل» فقد أوتي الرجلان من الدح الذي لا پستحقۂ 
المدوح. 

ثم بدت أخلاق الشیخ السید في رده الق الغلیظ؛ فلم يراع 
عبارات الشیخ عل الهذبة. 

فاساء إلى نفسه» ولم يسيع إلى الشیخ عل. 


(۱) غاية النهاية: ؟/ لاه- وه. 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج 

آما الآن بعد أن اطلع الشيخ علٌ على آفات الشيخ السيد؛ فلعله 
يقتصد في مدح الناس حت يعاملهم بالدينار» أويسافر معهم» أو نحو 
ذلك» وإذا سئل عن الشيخ السيد بعد هذا؛ فليقل: الشيخ السيد 
َرَكُوهء تزگه الأزهر الشريف وغیرہہ ولم أكن أعلم بذلك. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 
المبحث الثاني: الآفات الاستدلالية في كتاب: (رد الحجج) 


أخذ عل المؤلف أنني أنكرت عليه ثلاث آفات في استدلاله: 
-١‏ اعتبار السجلات الحكومية دليلًا قطعیّاء لا ظنيًا. 

؟- إهدار شهادة وعدالة مقرئين» لم يذكرهم أحد بسوء. 

*- الاستقصاء القاصر للإجازات والتواريخ» في مكتبات العالم 


الاسلاي. 
وسأوضح آننا (الشيخ علي الغامدي والتعاونین معه) على صواب 
في ذلك. 


۰ 


ولا بد ولا أن مُعَلّم الشيخ ونعرّفه ونوضّح له معنی المصطلحات 
العلمية الق نستخدمهاء فاذا فهمها؛ وضحنا له معنى کلامنا. 


(۱) انظر: مقدمتي للحجح الجياد: ٩‏ ورد الحجج: ۳۲- ۳۵ 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج 

الآفة الأولى: اعتبار السجلات الحكومية دلیلا قطعیّاء لا ظنيًا: 

قضية إدخال سجلات الولادة والوفاة ونحو هذا من الوثائق 
الحكومية؛ في قضايا ا جرح والتعديل؛ ما أحدثه الشيخ السید» ولم 
٣‏ ال ذلك جد 

ويلزم التنبيه أنه حينما أدخل هذا الدليل أدخله على أنه دليل 
قطعي الشبوت» سواء في الإثبات أو النفی» فكل ما تثبته هذه 
السجلات عنده قطعي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وكذلك ما لم يكن في هذه السجلات فالاصل أنه منفي لم يقع؛ ولو 
شهد بوقوعه الغقات. 

وعليه: فهذا الأمر الذي أحدثه الشيخ السيد قد يڪون سنة 
ےت أو ودعة اة 

وما سبق تقریرہ ينبغي أن يكون متفمًا عليه بين من عارضوه 
وبين من أيدوه ومن توقفوا في المسألة. 

وقد قام الشيخ السيد بإرهاب مخالفيه؛ بأنهم إذا تكلموا في 
السجلات فإنهم بذلك یطعنون في الحكومات نفسهاء وهذا إيهام 
منه كبير للناس؛ لأن ا حکومات لا ذنب طا في ذلك؛ إذ إن الأخطاء 
التي وقعت في هذه السجلات هي من فعل الافراده سواء المواطنين 
أو الموظفين» ووقوع الأخطاء ثابت بشهادة القائمين على جمعها 
اتيا 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج س 

ویمکن -من باب القابلة- أن نقول له: إن طعنه بالکذب في 
شيخ مقرأة مصرية مشهورة -تقع في مسجد من آشهر مساجد 
مصر- هو طعن في مشيخة المقارئ المصرية» وطعن في الأزهر 
الشریف» وبالتالي هو طعن في الحكومة» ولکننا لا ذسلك مثل هذه 
الاسالیب غير الطيبة. 

وقد سلم بعض الناس للشيخ السيد مسألة دقة السجلات» ولم 
يخطر في بالهم أن هذا الأمر يحتاج للفحص عمليًا؛ لأنه الدليل 
الأسامي الذي بنى عليه الشيخ السيد عمله» وكذلك سلم له بعض 
الناس أنه كان دقیقًا في عمله» ولم يفته شيء في بحنه”"» وأن هذا 
البحث في السجلات وإن کان صعبًا إلا أنه ممكنء والاستقراء فيه 
کل تام 

وسنبين أن كثيرًا من السجلات قد تعرض للقَّقُدء والعلف عمدًا 
وسهوًاء وتعرض كثير ما بقي منها للأخطاء المتنوعة. 

وعليه فإدخال الشيخ السيد طذه السجلات في بحنه كدليل 
قطعي على الإثبات والنفي هو خطأ محض؛ أدى إلى أن يقرر في نهاية 
بحثه أن الشيخ عبد اللہ عبد العظيم الدسوقي کذاب والدسوقي شيخ 
مقرأة تابع لمشيخة الإقراء المصرية» ولم يَسْيق إلى تكذيبه أحد قط. 


(۱) وسیأتی أنا وقفنا على شخص اسمه: عل الحداد» ولم يذكره الشيخ السيد. 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 

وقد حاول الشیخ السيد أن يخفف اتهامه للشيخ الدسوق 
بالكذب؛ فوصفه بالتدلیس؛ ولكن هذا - كما سنوضح في البحث- 
استعمال منه للمصطلح في غير معناه. 

وحيث إن نتائج البحث في السجلات تعتمد -في جانب كبير 
منها- على عدالة وضبط الشيخ السید» ومع أن هذه المسألة مسلمة 
عند بعض الناس؛ لکن تین أن ذلك لبس کذلای(. 

وسیکون کلامنا في قضية السجلات كما بلی: 

ولا: معنى قطي البوت وظنی العبوت. 

ثانیا: بعض التقریرات التي تبين تهافت الاعتماد على السجلات؛ 
في مقابل شهادة الغقات. 


(۱) انظر: (اطلاع هل القرآن الکریم؛ على حال السید عبد الرحیم) للشیخ: 
حامد البخاري. 
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الالخباز التي نقطع بثبوتها (قطعية الغبوت) هي الأخبار التواترة 
أو المشتهرة مع وجود قرائن تحفهاء أما غير ذلك من الاخبار فهو ظني 
الغبوت. 

ومثال قطعي الغبوت: القرآن الکریم» والأحاديث التواترة تواترًا 
لفظيًا أو معنويًاء وضو ذلك. 

ومثال ظني الغبوت: خبر الواحد -عند جمهور العلماء- إن لم 
يحتف بقرائن؛ کخبر البلغ او لادة فلان اووفاة فلان» وضو اکر 

وفي الابتداء آحب أن آخبر الشیخ السید أن قوله بالقطع بکل 
ما في السجلات ا حکومیة وجعل ذلك دليلًا قطعيًا في الأحكام 
الشرعیّة خطأ واضح» لم يقل به أحد من قبله» وهذه الحاکم تعج 
بالقضايا التي يطعن فيها المُحامُون في وثائق حكومية بالتزوير 
والخطاء ويقبل القضاة منهم ذلك» ویعینون خبراء للفصل ف هذه 
السائل» فلو کانت هذه الرقائق قطعية آما سمحوا بذلك اضلا. 

وانما یتضح الأمر فی ذلك بالنظر في آلية جمع هذه السجلات: 
الصحة؛ وهده نعتمد عل: 

-١‏ إخبار البلغین عن الولادات والوفیات» وغير ذلك. 
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۲- الکتاب الذین یکتبون هذه العلومات. 

۳- الراسلین الذین حملون هذه العلومات من آنحاء البلاد إلى 
دار الحفوظات. 

ولا يفوت القاری أن هؤلاء الراسلین في زمن الحدادي کانوا 
یرکبون الدوابٌ؛ كالجمال وا حمیر في رحلة تستغرق إيامًا إلى 
القاهرة؛ لأن الواصلات الحديثة لم تدخل مصر الا في عام: ۱۸9۰ م؛ 
بخط سكة حدید بين القاهرة والاسکندرية» ولم یدخل خط 
الصعید الا عام: ۱۸۸۷ م» آما القری الصغيرة؛ کدسوق وغیرها؛ فلم 


يكن بها مواصلات حديثة. 

؛- الکتاب في دار المحفوظات» وهم يخطئون كما سأسوق الأدلة 
الواقعية على ذلك. 

وهؤلاء الأفراد في هذه المجموعات» فيهم تباین عظیم: 

فمنهم المسلم والكافر. 

ومنهم الصادق والكاذب. 


ومنهم المهمل في عمله (مثل الشيخ السيد) واللجاد. 

ومنهم المهتمَ من المبلغين ومنهم غير المهتم. 

ومنهم المرتشي ومنهم الأمين 

وغير ذلك. 

وهذه الحقائق لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد أو ضعيف عقل. 
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وعلیه: فمن أجل أن نلتزم بأن کل ما في هذه السجلات قطي 
الغبوت» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لابد أن نجزم 
بأن کل آفراد هذه الجموعات معصومون من الصفات السیئة التي 
ذکرناهاه ویمکن أن نقول: بل لابد أن نلتزم بعصمة کل أفراد 
الشعب الصري . 

ہیں العلوم: آن الرافضة عندهم آله معصومون؛ اکن 
العجیب أن الشیخ السید يريد أن نعتقد عصمة آفراد الشعب 
المصري کلهم: من الکذب والنسيان» وعدم البالاةء والغفلة» وتعمد 
الافساد» وعدم الاهتمام» مع أنه هو نفسه مثال للاهمال في عمله؛ 
بموجب وثيقة رسمية. 

ومن باب تأكيد ما أقول: فان تاریخ ميلادي المذكور في أوراقي 
الرسمية متأخر عن وقت ولادتي الحقيقي؛ لأن الوالد -رحمه اللّه- لم 
يكن هتم بتلك الأمورء وعندما أخبرت الشيخ محمد مصطفى 
الیبالي بذلك قال لي: وأنا أيضًا تاريخ ميلادي المذكور في الأوراق 
الرسمية متأخر عن الحقيقي؛ للسبب نفسه؛ بل زادني أنه منذ أيام 
كان في الإسكندرية لاستخراج ورقة رسمية من أحد المكاتب 
الحكومية» فجاءت امرأة لتستخرج فسختین من شهادة ميلادها؛ 
فاستخرج لها الموظف ذسختين من شهادة وفاتهاه وبعد أن خرجت 
المرأة من المكتب؛ عادت مسرعة وقالت للموظف: «انت موتنی!! 
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وهذا شيء لا ختص بمصر فقطء فقد کان لي زمیل في أحد 
الوحدات الصحية بالمملكة العربية السعودية» سألته -ذات یوم- عن 
عمره» فقال: عمري ا حقیقی خمسون سنة» وعمري في أوراقي الشبوتية 
ستون سنة؛ فقلت له: لم هذا؟ فقال: لأننا كنا نحتاج أن توف في 
الوظائف ا حکومیة: التي بُشترّط فیها بلوغ سنّ معین؛ فکنا نبلغ 
عن آعمارنا بخلاف الواقع. 

وأخبرني آحد طلابی من الغرب أنه كان جالسّا في يوم مع رجل» 
آوراقه الغبوتية الأخوذة من السجلات الكومية تفید أن عمره 
ستون عامّا؛ لكنه کان یقض أحدانًا وقعت آثناء الاحتلال الفرنسي 
للمغرب» منذ آکثر من ثمانین عامل وأنه شاهد کذا وکذاه وحضر 
کذا وكذاء ما يفيد أن عمره آکثر ما هو مثبت في أوراقه بكثير. 

كما أخبرني بعض طلاب الجامعة الإسلامية أن لحم زملاء من 
الدول الأفريقية» تفيد أوراقهم أن أعمارهم أقل من خمسة وعشرين 
عامّا؛ لکنهم يُسرون لزملائهم آن آعمارهم فوق الخلاثين عاما؛ 
لکنهم یفعلون ذلك لیتسنی هم القبول في الجامعة الإسلامية. 

وهذا آمر لا تلام فيه احکومات ولا يشنع على من ینبّه عليه 
باه يطعن في ا حکومة من باب ارهابه. 

فهذا لیس طعنًا في الحكومة؛ بل في البلغین والكتبة والوظفین. 
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وأقول للشیخ السید: 

هل تنکر أن المبلغین والراسلین والكتبة في دار الحفوظات غير 
معصومین؟ 
فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالصيبة أعظم 

یقول بعض الناس: الکومبیوتر لا يخطئ. 

ونقول: لکن الذین آدخلوا العلومات على الکومبیوتر بخطئون» 
والذين کتبوا السجلات -من قبلهم- يخطئون. 

فالعلومات الدخلة في الکمبیوتر معرضة للخطا مرتین. 

فالعلومات في السجلات ظنیة الغبوت. 

ولیس معنى آنها ظنية الغبوت آنها ليست حجة في الاستدلال؛ 
بل یستدل بها ما لم يأت ما هو آقوی منها في ثبوته؛ كقطعي الثبوت» 
أو ظني الغبوت الذي هو آقوی منها. 

وهذه القواعد من المسلمات عند من درس علم الأصول 
والصطلح؛ ولکن تحتاح شرحا لمن لم يكن دارسًا تلك العلوم. 

فظني الثبوت حجة عندنا؛ لکنه لا يقضي على غيره من الادلة 
ظنیة الغبوت التي هي أقوى منه. 

وإثبات عبد الله عبد العظيم وجود الحدادي» وتوثيقه له 
ومدحه إياه أقوى عندنا من الاعتماد على عدم وجوده كما تدعي 
أنت في السجلات؛ لأن دعواك يدخل فيها احتمال خطئك؛ خاصة 
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أنك مشهود عليك من جهة رسمية أنك تخطئ أخطاء جوهرية 
كثيرة في كتاب الله تعالى؛ فکیف يكون اعتناؤك بغيره؟! وكذلك 
يدخل فيه احتمال عدم اهتمام المبلغ عن الولادة؛ كما فعل والدي 
رمه الله تعالى» ويدخل فيه احتمال خطا كاتب الصحة؛ كما في 
قصة المرأة التي كتب كاتب الصحة أنها متوقاة وهي أمامه» ويدخل 
فيه احتمال ضياع السجل آثناء نقله» وغير ذلك من الاحتمالات 
المؤثرة. 

والقاعدة تقول: الدليل إذا دخله الاحتمال"؛ سقط به 
الاستدلال. 

فان ریت أنت غير ذلك من قطعية ما في السجلات؛ فأنت 
وشأنك. 

وليس لك أن تحمل المسلمين على ما تراه؛ خاصة أن منهم من 
لا يراك هلا للكلام في هذاء فأنت غير كفؤ عندناء وأظن أنه بعد 
معرفة المسلمين بحالك الرديئة؛ ستكون غير كفؤ عند كثير من 
السلمین. 


ثانیا: بعض التقریرات التي تبین تهافت الاعتماد على السجلات؛ 
4 مقابل شهادة الغقات: 
ےل 
وهي موجودة عل الفیکت' 
کا ا (روزالیوسف) مع مجدي زكي» الدیر العام السابق 


(۱) انظر هذه الروابط: 
رحلة البحث عن الذات في دار الحفوظات: 
.http://www.masress.com/rosadaily/53522‏ 
المدير السابق لميكروفيلم دار المحفوظات: بيانات مواطنین في دورة المياة: 
http://www.masress.com/rasodaily/53521‏ 
طنطا: ضياع الآف الوثائق؛ لحفظها بطريقة عشوائية: 
http://elsaba7.com/NewsDil.aspx?id=28288‏ 
مطلوب نقل تبعية دار المحفوظات العمومية إلي دار الكتب والوثائق فورًا: 
http://www.masress.com/rosaweekly/107865‏ 
ساقطو القید يريدون حلا: 
http://www.ahram.org.eg/archive/2006/3/3/inve2.htm‏ 
مصلحة الأحوال ا مدنیة: ذهب لاستخراج بطاقة الرقم القوي فاكتشف أنه 
راا 
http://www.ahram.org.eg/archive/2004/12/9/inve1.htm‏ 
وسیکون النقل من هذه المواقع بالعص؛ وليس لي فيه إلا العناوين؛ للدلالة على 
الشاهد المراد من النص. 
(؟) وقد نشرته في: ۲۰٠۰ /٤/٦‏ م» وهو إلى نهاية عنوان (۷) الآتي» وقد حذفت 
سوالّا وجوابه؛ لعدم تعلقهما ببحثنا 
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لجهاز الیکروفیلم بدار الحفوظات " والشرف العام لشروع نقل 
البيانات: 

-١‏ غالب المشاكل الواردة إلى دار المحفوظات بسبب شهادات 
الوفاة المفقودة من سجلات دار الحفوظات. أو السجل المدني: 

* ما آبرز الشاکل التي ترد إلى دار المحفوظات؟ 

- غالبًا ما تكون في حالات الوفاة التي يتم إثباتها في سجلات 
السجل المدني» أو دار المحفوظات العمومية» ولم يتم تسجيلها على 
الحاسب الآلي بمصلحة الأحوال المدنية؛ لكونها مفقودة أو غير 
متواجدة» وبها مشاكل لصاحب الشأن الراغب في الحصول على 
شهادة قید وفاة» لاي سیب من الاسباب؛ من آخل تقدیمها 
للمحاکم أو لصرف مستحقات» حیث یتعذر الحصول علیها من 
أي جهة في الدولة» وبالتالي یضیع حقه في حالة الوفاة. 

كما توجد حالات تشابه بالنسبة لتنفیذ الاحکام؛ فیتم الرجوع 
إلى بای البیانات في بعض الکاتب؛ مل الجوازات» أو الموانئ» أو 
الأدلة الجنائية؛ للتوصل إلى حل. 

؟- ضياع الكثير من البيانات؛ نتيجة الأخطاء في نقلها: 

* وما أكثر المحافظات التي ترتفع بها ذسبة ساقطي القيد؟ 
(۱) وهذه الدار هي المصدر الذي يعتمد عليه فيما قبل سنة: 1156 م» ومن ذلك 

الحدادي» وعبد اللہ عبد العظیم» وغيرهما. 
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- فی الصعید خاصة: بمحافظات سوهاج وقنا والاقص فأغلب 
الواطنین الذین يأتون إلى دار الحفوظات من هذه الحافظات» حيث 
يحضر مثات من الجماهير یومیّه يبحثون عن (ثبات هویتهم» أو 
ميلادهم. 

ولكن لا توجد إحصائيات رسمية ودقيقة حول ذسبة ساقطي 
القيد بالحافظات» كما أن هناك صعوبة في حصر ذلك؛ خاصة مع 
ضياع الكثير من البيانات؛ نتيجة أخطاء في نقلها. 

۳- السجلات محفوظة في دورات المياه! والبدروم: 

بالاضافة لعدم الاهتمام بحفظ السجلات» حيث توضع في 
آماکن غير مناسبة؛ مثل دورات المياه! والبدروم. 

؛- السجلات معهود بها لغير موهلین: 

وإسناد عهدتها لاشخاص غير مؤهلين. 

-٥‏ بعض دفاتر البيانات تُهُدَرُ عمدًا! 

وأصحاب النفوس الضعيفة» الذين يقومون بإهدار الدفاتر عَمّدًا! 

7- أخطاء جسيمة في نقل البيانات من السجلات إلى الحواسيب: 

* ما هو دوركم في عملية حفظ واسترجاع البیانات» وماذا تم في 
مشروع الرقم القوي؟ 

- مشروع الرقم القوي» الذي قامت به مصلحة الأحوال المدنية 
اعتمد على الدفاتر المحفوظة بدار المحفوظات العمومية؛ لكونها 
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الجهة الوحيدة بجمهورية مصر العربية الق لدیها أسلوب جيد في 
الحفظ والاسترجاع للمعلومة» وکذلك آماکن حفظ الدار البعيدة 
عن الرطوبة والاحوال الجوية التي تعرض الأوراق للتلف؛ فکان 
الاعتماد الا کبر على الدفات وت نقل هذه البیانات على ا حاسب من 
واقع الدفاتر؛ الا أنه وقعت آخطاء جسيمة في هذه الاعمال» تتمثل 
في نقل الاسماء أو تاريخ الميلاد أو الوفاة بالخطأ؛ ما یعرض صاحب 
الشأن لمشاكل مع مصلحة الاحوال الدنية. 

لا- قرى کاملة ساقطة القید! سبب النقل الخاطئ من دار 
المحفوظات؛ لعدم خبرة الموظفين: 

* أثناء إشرافك على مشروع نقل البيانات بدار المحفوظات» هل 
ظهرت قرى ساقطة قيد؟ 

- بالفعل هذا حدث؛ نتيجة النقل الخاطئئع للبيانات من دار 
المحفوظات» وذلك بسبب الاستعانة بموظفين بعقود ليست طم 
خبرة» ولم يتم التنبيه عليهم بخطورة واهمية العمل الذي يقومون به 
گیا آن هناك قری عديدة -وخاصة بالصعید- ساقطة قید ,ا کا 
وهناك جهود من قبل وزيرة الا والسكان في هذا الشأن» وقد تم 
الانتهاء من أول قرية قسمی (الريقة) تابعة للبدرشین» خالية من 

۹- السجلات تحفظ بطريقة عشوائية؛ ما آدی إلى اصابة 
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طنطا: ضياع آلاف الوثائق؛ لحفظھا بطريقة عشوائية: 
ملایین الوثائق» التي أصيب معظمها بالتلف والضیاع؛ نتيجة 
الاهمال في طريقة حفظها في دار الحفوظات القديمة» العروفة 
بالدفتر خانة بمحافظة الغربية. 

یتردد الالاف من مواطنی عدة مافظات یوم على دار 
الحفوظات» في رحلة عذاب با عن الجهول التمثل في مستندات 
تخص عائلاتهم» يتم استخراجها بقرار من الحاکم الختصة 

تضم الدار عشرات الالاف من وثائق الزواح» ومثلها من وثائق 
الطلاق» تعود تواریخ اصدار بعضها منتصف الخلائینیات من 
القرن الاضي» يتم حفظها بطريقة بدائية في بدروم متهالك» 
بمحكمة القضاء الاداري بمدينة طنطاء تحاصره أكوام من القمامقه 
فضلا عن إصابة البنی بطفح مزمن لياه الصرف الصحي» وجدت 
الحشرات والفثران مرتعًا ها فیه. 

-٠‏ يكثر في السجلات الخطأ في أسماء الآباء والأجداد: 

معظم الوثائق المطلوب استخراجها يكون بغرض تغيير أو 
تصحيح أسماء الآباء والاجداده أو التواريخ التي مُجلت بطريق 
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ا خطإ في بطاقات الرقم القوي يسع البعض لتصحیحها من أجل 
الحصول على وظيفة حكومية» أو استخراج جواز سفرء والبعض 
الأخريسى لاثبات حقوقه ق الميراث: 

وتضم دار المحفوظات بطنطا وثائق الزواج والطلاق؛ لمواطني كل 
من محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ؛ إذ يحصل المواطن على 
قرار من المحكمة المختصة بتصحيح أو تغيير اسم» وبعد تحديد 
الرسوم المقررة» وسدادها بمحكمة طنطا الكلية؛ يتقدم إلى الوظف 
الختص بدار المحفوظات» وتبدأ رحلة البحث عن المجهول. 

۱- السجلات قد يستولى عليها غير صاحبها: 

يشارك أصحاب الطلبات المقدمة موظفي دار المحفوظات 
البحث عن الستندات المطلوبة؛ بالخالفة للقانون» نظرًا لوجود 
آلاف الوثائق التي لا يحق لأحد الاطلاع عليها غير صاحب الشأن» 
إضافة إلى أنه يمكن للبعض أن يستولي على مستندات تخص 
آخرین» تضيع معها حقوق مادية» وتعوق مستقبلهم؛ لارتباط تلك 
الوثائق بإنهاء إجراءات مصيرية. 

65- السجلات يعمل فيها الموظفون المغضوب عليهم؛ فيفرطون 
في عملهم 

اضطر موظفو دار المحفوظات إلى السماح للمواطنين بالبحث 
عن أوراقهم» في أكوام من الستندات؛ بسبب العجز في عدد 
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الوظفین الذین آمند لعظمهم العمل بهذا الکان کنوع من الاب 
أو لغضب بعض قیادات العمل عليهم؛ إذ إن دار الحفوظات تتبع 
وزارة العدل. 

۳- السجلات تضيع وثائق الزواج: 

محمد مصطفى -مهندس من مواطني کفر الشيخ- قال: لأنه 
حضر إلى دار المحفوظات للمرة الخامسة بحنًا عن وثيقة زواج والده؛ 
لتصحیح تاريخ زواج والدیه» ولم يحالفه الحظ في العثور على الوثيقة 

بینما قال خالد مدکور -مدرس من مواطني الغربية- أنه لم يعثر 
على وثيقة طلاق والديه؛ رغم مشاركته الموظف المختص عملية 
البحث الشاقة» في أكوام من الستندات؛ لكنه يشعر بالاطمتنان؛ 
لأنه يمكن الحصول عل إفادة بالبيانات الطلوبة من دار 
المحفوظات؛ بناءً على الصورة الضوئية المعتمدة من المحكمة. 

؛- السجلات معرضة للتلف: 

فيما أكد موظفو الدار أنهم طالبوا المسؤولين أكثر من مرة بإيجاد 
حل لإنقاذ تلك الوثائق من الضياع والتلف» ومحاولة حفظها 
إلكترونيًاء بشکل يسهل معه إنهاء طلبات الملايين من المواطنين؛ إلا 
أن استغاثاتهم باءت بالفشلء في ظل العديد من الوعود الواهية التي 
تلقوها. 

-٠‏ السجلات أصيبت بالعبث الذي أدَى لضياع آلاف 
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الوثائق! وتمزيق وتلف معظمها! 

ونفس الموقف حدث عندما طالبوا بزيادة عدد الوظفین؛ 
لعاونتهم في إنهاء طلبات المواطنين» وعدم السماح هم بالعبث 
بوثائق لا علاقة ظ مم بهاء الأمر الذي أدى إلى ضياع الآلاف من 
الوثائق» في ظل البحث العشوائي» وتمزيق وتلف معظمها. 

-٦‏ السجلات تتضمن أخطاء في الأسماء تعد بالئات یومیا: 

وأمام دار الحفوظات بالقلعة؛ يأقي الثات من كل أنحاء مصر 
يوميّه يجمعهم هدف واحد هو تصحيح أخطاء في أسمائهم» أو 
أسماء آجدادهم أو آبائهم وأمهاتهم. 

اروزلیوسف» التقت عددًا منهم. 

فماذا قالوا؟ 

داخل دار الحفوظات قابلنا محمد أبو العلا الذي جاء من 
محافظة النیا لدار الحفوظات؛ لتصحيح بیانات اسم جدته ببطاقة 
الرقم القوي» حيث فوجئ عند تقسیم میرائها الذي يحتاج إلى 
استخراج بعض الستندات الرسمية بوجود خطا في الاسم الالث اه 
وعندما ذهب للسجل المدني لاعادة التصحیح واستخراح بطافة 
آخري فوجئ بأنه لا توجد بیانات آخری سوی الدون من قبل؛ ولم 
گے سا آي سیف اتقات آذار الات خرن 
الاجراءات العادیة» وهي ٠۲‏ خطوة حتي يتمڪن من تصحیح الاسم. 
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د و کد. أن هذه اللجراءات صفبة وستفرق رقا طويل 
واضطر للحضور من المنيا للقاهرة أكثر من مرة. 

۷- السجلات تتسبب في ضياع شهادات وفاة حديثة؛ فما بالك 
بالقديمة؟! 

ولن تختلف المشكلة كثيرًا بالنسبة لميلاد فتحي» الذي قدم من 
طنطاء في البحث عن شهادة وفاة والدته» أوضح أنه يتردد على دار 
المحفوظات منذ ثلاثة شهور» وبحث في جميع سجلات الوفيات» ولم 
يجدها حتي الآنء ولا يعرف كيف يحصل على هذا الستخرّج. 

۸- السجلات تحول السلم إلى مسيحي! 

حسام محمد فاروق من محافظة سوهاح ٥٥(‏ عامًا)» يعمل نجاراء 
یقول: اکتشفت عندما قمت باستخراج شهادة میلاده مدون بها في 
خانة الديانة أفي مسيحيء ولم آجد آماي سوی دار الحفوظات؛ 
لأقوم بتصحیح ذلك؛ ولکن للاسف وجدت أن ذلك مدون بالفعل 
بالسجلات الحفوظة لافنا إلى أنه يحتاج حالیّا إلى صورة من شهادة 
الیلاد والتي لم يجدها أيضًا. 

ويضيف: أعمل نجار مسلح؛ ولم يڪن لي احتياج للأوراق؛ 
ولكني الآن أبحث عن معاشء وفوجئت بهذا الخطإء الذي يحتاج 
لإجراءات طويلة ومعقدة لتصحیحه. 

۹- الوثائق ضاع منها الكثير» وأسباب الضياع: 
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كان محمد على باشا رجل دولة بما تحمله هذه الكلمة من معانی؛ 
لذا وجّه اهتمامًا خاصضًا بحفظ ما تبقی من التراث الوثائقى للدولة 
المصرية؛ فكان إذشاء دار الحفوظات العمومية» أو ما اصطلح على 
قسمیتھا آنذاك ب(الدفتر خانة) واختار لذلك مكانًا حصيئًا داخل 
قلعة الجبل؛ كي تكون فى مأمن من الحريق» وبمنأى عن أيدى 
اللصوص. 

هذا ما آراده محمد على باشا؛ لکن کان للزمان ري آخر؛ 
ففقدت مصر الکثیر من ترائها الوثائقى» الحفوظ فى دار الحفوظات 
العمومية؛ لعدة اساب نتيجة للتلف» وسوء احفظ» أو آسالیب 
الاستغناء عن تلك الوثائق؛ کالبیع کورق دشتہ أو السرقة 
وما وراء‌ها من جارة غير مشروعة ورابحة للوثائق الصرية» ليس فى 
مصر وحسب؛ بل فى العالم كله. 

۰- السجلات بدار المحفوظات تتلف وتتمرّق وتَفعّد: 

محرومون من العلاج والمعاش وفرص العمل: ساقطو القيد 
یریدون حلّا: 

حوالي سبعة ملايين مواطن تقریبًا يعانون من عدم الحصول على 
أي مساعدة من أي جهة في الدولة؛ سواء تعليم أو معاش أو علاج 
على نفقة الدولة» أوحتى فرصة عمل لدى أي قطاعء ولو فی القطاع 
ا لحاص» كأنهم أصبحوا في عداد الموتي» والسبب أنهم ساقطو قيد. 
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وبعیدا عن الفرق بين سقوط القید وإعادة القید؛ فان مایشغل 
الواطن یکون هو الحصول على بطاقة الرقم القوي؛ لاعتیاد الجهات 
الحكومية طلبهاه أو لتلف البطاقة الورقية؛ لکنه عندما یتقدم 
لاستخراج بطاقة الرقم القوي یفاجأً بان اسمه غير مسجل على 
الحاسب الالي بقاعدة البیانات التي أنشأتها مصلحة الاحوال 
الدنية. 

وهنا یطالب الواطن بتقدیم شهادة میلاد؛ لادخال بیاناته علي 
ا لحاسب الآلي» ومن تم استخراح بطاقة الرقم القوي» وعندما یتقدم 
لاستخراج شهادة الیلاد من الجهة الختصة (آقسام السجل المدني 
لوالید ما بعد عام: 1575) ومکاتب الصحة أو دار الحفوظات 
(لوالید ما قبل عام: )۱۹٦١‏ يفاجأً بأن اسمه غير مقيد بالدفاتره أو 
أن الدفتر قد تعرض للتلف أو التمزق أو الفقد. 

وفي ا حالة الاولی: یقوم باستخراج اجراءات ساقط القید. 

وفي الحالة الغانية: يقوم باتخاذ اجراءات إعادة القید. 

۱- السجلات تميت الأحياء: 

أكدت أحدث إحضائيات مصلحة الاحوال الدنية أن © ملیون 
مواطن من حقهم استخراج بطاقة الرقم القوي» ومن بينهم ۲٩‏ 
مليونًا و٠٠٠‏ ألف مواطن استخرجوها بالفعل» بينما مازال نحو ۱۶ 
مليوئًا و۳۰ ألف مواطن في انتظارهاء وذلك باعتبار أن عدد سكان 
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مصر ۷۰ ملیون ذسمة» حسب آرقام مركز التعبئة والاحصاء الذي 
اعتبر أن ۳۰ ملیون مواطن لم یبلغوا السنّ القانونية لاستخراج 
البطاقة. 

وبرغم أن الصلحة تستعد لانهاء التعامل بالستندات الورقية 
القديمة مع مطلع عام ۲۰٠٢‏ باستخدام تقنیات حدیثة؛ فانه مازال 
هناك خيط غامض في تعامل الواطن وإجراءات المصلحة. 

الوظفون لایتوقفون عن العمل» والمواطنون لا يكلون من 
شكواهم الدائمة. 

حاولدا أن نقترب من الحقيقة وذهبنا إل المضلحة لعلنا نمسك 
بهذا ا یط الغامض. 

البداية كانت من أحد الطوابیر التي حملت قصصا غریبة: رجل 
تحول فجاة إلى سيدة» وعنایات أصبحت عینات. 

ورجل ذهب لاستخراح شهادة میلاده؛ فأخبره الوظف بأنه 
متوف! مفارقات مضحكة ومزنة في آن واحد. 

۲- السجلات بها آسماء عديدة مكتوية خطأ: 

محمد عبدالعال کان یقف في حالة توتر شدیدة؛ وهو یتمتم في 
هدوء: آنا زهقت من البلد دي» اقتربت منه لاعرف مصدر توتره؛ 
فحكي في أسى قائلا: دايخ السبع دوخات منذ شهرین» فقد تقدمت 
لاستخراج شهادات میلاد أبنائي الغلاثة بالنظام امجدید» وفوجئت 
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بأن شهادتین تضمنتا بیانات خطأ في اسم الأم» وخطأ الشهادة الخالخة 
في اسم الطفل نفسه: فاسم الأم سعاد محمد محمود حسين جادہ في 
الشهادة الأول سعاد محمج محمود حسین» وفي الشهادة الثانية جاء 
سعاد محمد محمود حسني بدلا من حسينء آما ال خطاً في اسم الطفل 
فقد تم استبدال الاسم؛ فبدلا من شادي أصبح شاد وعندما 
تقدمت لتصحیح الخطإ طلب الوظف إحضار الصورة الاصلية 
لشهادة الیلاد الحررة بخط الید» وهذه الصورة لاتوجد سوی في 
المدرسة» ورفض السوولون اخراجها من اللف» وبرغم آنني قدمت 
صورة ضوثية منها فان موظفي الصلحة لم یعترفوا بهه وبدلا من أن 
يكلف الوظف نفسه جهدًا ویراجم ملفاته لتصحیح الخطا؛ 
وضعني في مأزق وحملني المسئولية» فماذا أفعل؟! 

۳۲ السجلات تدفع رجلا لطلاق زوجته؛ بسبب خطا الكاتب: 

الطلاق آسهل: 

آما الفارقة الدهشة فقد حلتها قصة سيدة تدعي عنایات» 
فعندما تقدم زوجها بأوراق إلى شركة سياحية لاداء العمرة هو 
وزوجته؛ اکتشف أحد الوظفین أن اسم الزوجة في قسيمة الزواج 
هو عنایات؛ بینما اسمها في جواز السفر الذي تم استخراجه حدیثا 
هو عینات» وقد ترتّب هذا التغییر في الاسم على خطإ آساسي وق في 
بيانات الزوجة بمصلحة الاحوال الدنیة. حيث تمت تغذية 
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الکمبیوتر ببیاناتها الاساسية سليمة في كل شيء عدا الاسم الذي 
تحول من عنایات إلى عینات. 

ولتصحیح هذا الخطإ تبين أن الامر يقتضي إجراءات طويلة 
ومعقدة في آماکن عديدة لتوحيد الاسم في كل آوراقها؛ مثل شهادة 
الیلاد» وشهادة التخرح» وبطاقة الرقم القوي» وجواز السفر» ووثيقة 
الزواج» وكان الحل الاسهل والسریع هو أن یقوم زوج عنایات 
بتطلیقها آولا! ثم يقوم بعقد قرانه علیها مرة آخری باسم عینات» 
وقد حدث هذا فعلا؛ لكي یلحق الزوج والزوجة بأداء العمرة؛ 
ولکنهما بعد ذلك عانا الأمَرَیْن في محاولة تصحیح ا خطإء وحتی الآن 
لم يتم تصحيحه» وتعیش عنایات رسميًا بالاسم الخطإ؛ لجرد أن 
موظمًا بالصلحة قام بنقل اسمها خطأ من الدفاتر الورقية إلى 
الکمبیوتر؛ خلال مشروع ميكنة البیانات الخاصة بالواطنین. 

۶- السجلات تحوّل رجلا إلى امرأة! وتلزمه بالفحص الطي 
لاثبات ذکوریته فیها! 

لم تختلف الفارقات الضحکة التي حلتها قصة عنایات عن 
دراما شهيرة لها طالب یدعی وسام» فعندما تقدم لاستخراح 
شهادة میلاد؛ لتقدیمها ضمن آوراق مطلوبة منه بالجامعة؛ فوئ 
بأن خانة النوع قد دُوّن بها اُنٹی! برغم أن بطاقته في خانة النوع 
تؤكد أنه ذک وشهاداته التعليمية كذلك» وکل الأوراق تنطق بأنه 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج سس 
ذکر أصيب وسام بصدمة شديدة» وقبل أن يتملكه إحساس الشك 
في رجولته تقدم إلى السجل المدني لتعديل النوع من أنق إلى ذک 
وأحضر معه شهادة ميلاد دُوّن بها أنه ذکر وكلّه أمل بأنه سيتم 
استدراك الأمر؛ لكن أصيب وسام بصدمة أخرى عندما أحالته 
المصلحة إلى رئيس صحة العادي لتحديد نوعه: ذكر أم اُنٹی! وعل 
مضض أدى وسام هذه المهمة» وأكد الكشف الطبي أنه ذكرء بینما 
قالت المصلحة أنها لا تملك تحويل النوع إلا بعد حكم قضائی. 

٥‏ السجلات ملوۃ بالأهوال والصعاب: 

دفاتر أحوال ا مواطنین مليئة بالأهوال والصعاب؛ كما تقول 
ھویداء التي ذاقت المرارة عندما ذهبت لاستخراج بطاقة الرقم 
القوي» ووجدت أن اسمها مسجل عل الكمبيوتر بالتاء الربوطته 
والصحیح آنها هويدا بالالف» والموظف طلب منها تصحیح الاسم 
من السجل المدني التابعة له» حيث یوجد في محافظة آسوان» وکانت 
في حاجة ماسة للوقت؛ إذ كانت تتقدم بأوراقها للحصول على فرصة 
عمل من خلال إعلانات إحدى الصحف. 

الاختناق والضيق الذي ارتسم على ملامح هويدا هو نفس 
الاختناق والضيق الذي عبرت عنه ملامح سيدة عجوز فبعد أن 
عرفت أنه في الفترة المقبلة سينتهي العمل بالمستندات الورقية 
القديمة جاءت إلى المصلحة لاستخراج بطاقة الرقم القوي؛ وجهزت 
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کل آوراقها ووقفت آمام شباك الوظفین في انتظار دورها؛ لکن کل 
شيء تبدد آمامها بعد أن فوجئت باعتراض من الوظف؛ لجرد أن 
بطاقتها متهالكة وغیر واضحة» حيث طلب منها مستخرجا جديدًا 
من السجل الدني بمحافظة النیا التابعة له؛ فلم تقاوم هذه السيدة 
وقررت الابقاء على بطاقتها القدیمة؛ إذ إن حالتها الصحية 
لا تساعدها على الذهاب إلى المنيا للحصول على مستخرّج جدید. 

-٦‏ بعض ملفات دار الحفوظات مفقود: 

بینما يؤكد عدوي محمد أن شقیقته تعيش ببیانات خطا في 
شهادة میلادهاء إذ تقدمت للحصول على الرقم القوي من المصلحة 
وفوجئت فی أثناء إتمام الاجراءات بأن اسم الأم ختلف تماما عن 
الاسم الحقيقي» وعندما حاولت تصحيحه طلب منها الموظف شهادة 
ميلاد الأم» وجاءت الأم لاستخراج شهادة ميلادها؛ فأخبرها 
الموظف بأن الكمبيوتر يحتفظ بشهادات الميلاد حتى عام: ١٦۱۹ء‏ أما 
قبل ذلك فيتم حفظه بدار المحفوظات» وتوجهت إلى دار المحفوظات 
للحصول على شهادة ميلاد للأم؛ لكنّ المسؤولين أخبروها بأن 
بعض الملفات فقدت» ويصعب الحصول على شهادة میلاد الأم؛ 
فعادت مرة أخرى إلى مصلحة الأحوال المدنية التي طلبت منها 
شهادة ميلاد الأشقاء» وبعد مشوار عذاب تم اعتماد الاسم الصحيح 
للأم» واستخراج بطاقة الرقم القوي؛ لكن المشكلة الجديدة أنه وقع 
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خط آغر ق العنوان» فبدلا من آن یکون مل الیلاد بالقاهرة 
آصبح بالفیوم دون أي سبب ولم تََسْعَ صاحبة المشكلة لتصحيح 
العنوان؛ خشية الدخول في آخطاء آخری» وربما تعجز عن حلها. 

علامات استفهام عديدة طرحها الواطنون» بعضها آثار دهشتناه 
وبعضها آدرکنا أنه من المکن الوصول إلى إجابات ها؛ لکن في 
ا حالتین واجهنا السوول الأول عن مصلحة الأحوال ا مدنیة: اللواء 
محسن خاطرء مساعد وزير الداخلية. 

في البداية سألناه: 

۷- السجلات تؤدي لأخطاء مضحكة: 

* إذا كانت مصلحة الأحوال الدنية تعمل الآن بتقنیات حديثة؛ 
فما أسباب شكاوي المواطنين بشأن أخطاءء قد تضحك أحيانًا؟! 

۸ - السجلات بها أخطاء يسبب المواطنين: 

- بعض المواطنين لا يهتم بأوراقه الرسمية» ويتعامل معها بنوع 
من الاستهتار» فليس غريبًا أن تجد مواطنًا لابحتفظ بشهادة میلاده» 
أو تجد بعض المواطنين مثلا يقوم بتسجيل ابنه المولود» وبعد أن 
يتوفي هذا الابن وينجب آخر فتجده يعتمد على نفس بيانات الابن 


(۱) وأجرى هذا الحوار معه جريدة الأهرام؛ وذشر في: 7؟/ /٠١‏ 1420 ه» وقد نقلثك 
منه إلى نهاية عنوان (۳۰) الآتي» وقد حذفت بعض الأسئلة والأجوبة الق 
لا تعلق لها ببحثنا؛ علمّا أن تقرير هذه الجريدة يبدأ من عنوان (۲۱) السابق. 
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المتوفى دون تسجیل میلاد جدید فضلا عن أن البعض لایهتم 
بالقید والتسجیل للأبناء» وبالتالي تواجهه عقبات کثيرة عندما 
يستيقظ لاستخراح بطاقة» أو شهادة میلاد» وتجده يعاني من 
الاجراءات. 

۹ السجلات بها أخطاء يسبب الوظفین: 

* هناك أيضًا مشکلة تلاحق الواطنین» وهي الاخطاء في الاسماء؛ 
لجرد أن موظفًا ضغط بطریق ا لخطإ على أحد الحروف؛ فتجد محمد 
أصبح محم أو عنایات تحولت إلى عینات» أو دینا صارت دنیاه 
فکیف یتم تفادي هذا النوع من الأخطاء؟ 

- الأخطاء واردة؛ لکن عل الواطن إدراك أن تغذیة الکمبیوتر 
بالاسماء تتم وَفْمَّا مخطوط يدوية» ربما تحكون غير واضحةء وبالتالی 
تتم قراءتها بشكل خطإء ولیست مقصودة» وهناك جهتان للتصحیح: 

الأولى: دار المحفوظات لمن هم مواليد قبل عام: ؟157. 

والغانیة: السجل ال مدنی لمن هم مواليد بعد: 1575. 

-٠‏ سجلات دار المحفوظات قد يتوه المواطن بسببها» وجملة من 
ملفات السجل المدني ممرّقة: 

* لحن في ا الة الأولى: قد يتوه المواطن! 

وق اکا قارف لایمکن الخصؤل سوی عل جا ملفات 
ممزقة! 
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فما ذنب الواطن؟! 

- إذن: على الواطن إدراك هذه الاجراءات» وأن يكون مهتم 
بأوراقه» ويحتفظ بها؛ لكي تسهّل عليه كثيرًاء فالسوولية مشتركة بين 
الواطن واطهات الختصة(! 

وإنني لاتعجّب» هل لا يدري الشیخ السید بکل هذه الافات؛ 
الق تتعلق بالسجلات؟! 

فهذه حال السجلات التي یعتمد علیها الشيخ السید في 
تکذیب عبد الله عبد العظیم! وهو الذي كان شيخ مقرأة الجامع 
الدسوقي الشهير» وقد قضى عمره في تعليم كتاب الله تعالى» مأذونًا له 
بذلك من المتولي شيخ عموم المقارئ في مصر آنذاك» ولم يتكلم في 
سنده أحد من فطاحل شیوخ المقارئ المصرية؛ كالشيخ التولی» 
والشيخ الحداد» والشيخ الضباع؛ والشيخ عامر عثمان. 

وبعد ما تم نقله من شهادة الواقع على حجية هذه السجلات؛ 
فلابد أن نلخص مدى حجيتها عندنا: 

-١‏ الوثائق الغبوتیة حجة عندنا؛ ولكنها حجة ظنیة ولا تقضي 
على غيرها من الأدلة ظنية الثبوت التي هي أقوى منها؛ كشهادة 
ثقات القرّاء. 


(۱) انتهی النقل من المواقع المشار إليها سابقًا. 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 

؟- نفي أي معلومة: كتاريخ ولادة شخص, أو وفاته» أو غير 
ذلك؛ بحجة أنه لا توجد هذه المعلومة في السجلات؛ ليس بحجة 
تک بالمرة 

- لغبوت فقد كثيرهن هذه السجلات» وتلفها: غمداء وسهوًا: 

- ولشبوت الأخطاء المتنوعة في كثير ما بقي منها. 

وهذا الاحتمالان المؤثران کافیان في إسقاط الاستدلال 
بالسجلات على نفي وجود الحدادي -تلميذ العْبَيْدي-؛ فكيف إذا 
لاحظنا الاحتمالات الأخرى الو ثرة(؟! 

والقاعدة القررة عند آهل العلم تقول: الدلیل إذا دخله 
الاحتمال"؛ سقط به الاستدلال. 


)١(‏ مثل: عدم دقة الشيخ السید في البحث» وكثرة السجلات التي یبحث فيهاء 
واحتمال أن يكون الحدادي لقبّا لم يسجل في السجلات» وهذا أمر معروف 
عندنا في مصر. 

وهذا كله على تقدير أن عبد اللہ عبد العظيم الذي أثبته الشيخ السيد هو 

عبد الله عبد العظيم تلميذ الحدادي. 

وأما على الظاهر عندنا: فقد توفي عبد الله عبد العظيم تلميذ الحدادي قبل 

الموعد الذي أخرجه له الشيخ السيد بنحو أربعين سنة» وستجد بيان ذلك في 

كتاب الشيخ: مصطفى بن شعبان الوراقء عن شخصية عبد الله عبد العظيم. 

وعليه: فقد ترك الشيخ السيد عددًا من السنین» لم يبحث فيه عن تاريخ وفاة الحدادي! 
(؛) المقصود به الاحتمال المؤثر. 


الافات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج سس 

وهذه القاعدة التي قررها آهل العلم لا ْمَل بها الشیخ السید» 
أو لا يدريها. 

فأيهما نصدّق: أهل العلم أم الشيخ السيد؟! 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج 

الآفة الغانية: إهدار شهادة وعدالة مقرئين» لم يذكرهم أحد بسوء: 

لقد درست علم مصطلح الحديث» وحفظت أكثر من نصف 
ألفية العراقي على العلامة ابن بازء ودرست كذلك على الشيخ ابن باز 
الصحيحين» وأغلب الكتب الستة» وموطأ مالك» ومسند الإمام 
أحمد» وسنن الداري» والادب المفرد للبخاري» واستمر طلبي للعلم 
على الشيخ نحوًا من خمسة عشر عامًا. 

ودعمت ذلك بالقراءة في هذا المجال؛ حتى بدأث في نظم كتاب 
تقريب التقريب؛ للحافظ ابن حجر بالرموز. 

لكن اختار الله لي أن أترك التعمق في هذه العلوم بالاشتغال 
بعلم القراءات. 

وعلیه: فمسألة توئیق الرواة واضحة وئابتة لدف منذ مده 
الطلبء ولم أغيّر فیها شيئًا في تعاملی مع آسانید القراء لا من أجل 
العلو» ولا من أجل عاجة الناس. 

هذه القدمة مطلوبة لدفع اتهام الشیخ السید لي بعدم ضبطي 
لعوثيق الرواة والقراء. 

والان آشرح للشیخ السید كيف يتم توثيق الرواة: 

التوثیق نوعان: 

الاول: التوثیق بالتصریح. 

الغانی: العوثيق الضمني. 
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وهذه القواعد نطبقها في جميع المسائل: من العقيدة» والفقه» 
والآداب» ولم نبتكرها في أسانيد القرآن خاصة. 

فالتوثیق بالتصریح: كأن یوثق الراويٍ معتيرٌ بلفظ من ألفاط 
التوثيق؛ كثقة» فاضلء تقن» الامین» فاق أقرانه» ونحو ذلك» وذلك 
مثل: توثيق عبد الله عبد العظيم لشيخه الحدادي". 

والتوثيق الضمني: مثل توثيق الإمام مالك لمن روى عنه في كتبه؛ 
فقد سأله پشر بن عمر عن رجل؛ فقال مالك: «هل رأيته في کتبی؟» 
فقال: لاء قال: الو كان ثقة لرأيته في كني" وق وا 
الصحيحين؛ كما في قول أبي الحسن المقدسي فيمن حرج له في 
الصحيح: «هذا جاوز القَنْطْرَةاء قال الحافظ ابن حجر: ایعنی: أنه 
لا يُلتفت إلى ما قيل فيه" وقال الذهبي: افکل مَن خُرّحَ له في 
الصحيحين؛ فقد فَفَرَ القَنْطّرة؛ فلا مَعْیل عنه» إلا ببرهانٍ e‏ 


(۱) فقد قال عنه: «الشيخ الکامل» والعمدة الفاضل ... وراه تقيًا). انظر: إجازته 
للشمْشِيري: ل: ۳/ ب. 
وقال عنه: «المحقق» الدقق» الأمين على کلام الله تعالی». انظر إجازته 
لعاشور: ل: ؟/ ب. 

(6) رواه مسلم في مقدمة صحیحه: ۱/ ۲۰. 

۳۸۶ ۱ فتح الباري:‎ (٣) 

.۸۰ الوقظة:‎ )٤( 
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ومن أمثلة التوثيق الضمني للقرّاء: ما ورد في ترجمة ابن عَبْدانء 
الراوي عن هشام؛ إذ ليس فيه توثيق صريح أصلاء فترجمته كما في 
غاية السهاية: 

رع بين مد بن کان انجزري» عرض عل اکان عن 
هشام. 

فر هليه السامَرّي وحده» وذکر أنه کان له من الس فوق اة 
والله أعلم. 

لا آعرف من حاله شيئًا غير أنه في العيسير وغيره. 

وذكر الحافظ أبو عمرو: أنه من جزيرة ابن عمر». 

فالتوثيق الضمني: في أن ابن عَبْدان لم يطعن فيه أحد من 
معاصريه» ثم ضمّن جمع من العلماء روايته کتبهم» کالتیسیں وغيره» 
وقرأ بها المسلمون عبر العصور دون نكير. 

ونحن فسند قراءتنا عن ابن عَبْدانَء عن الخلواني» عن هشام؛ 
من الشاطبية والطيبة» ولو لم يرو عنه إلا راو واحد» ولو لم یعرف 


من حاله شيء. 
واحدادي يتميز عنه بأنه: 


موثق من تلمیذه الدسوق» اما ابی كيدان فلم يوثقه تلمیذه 


(۱) غاية السهایة: ؟/ 14- 1۵. 
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المحيد السامري» 
والسامّّي -كذلك- مُتَكلّم فيه» والدسوقي ليس كذلك. 
وسیأتی زيادة بحث في هذه المسألة عند قاعدة: (لازم المذهب). 
والشيخ عل قد أورد لك في توثيق عبد الله بن عبد العظيم 
الدسوقي النوعين: 
أي: التوثيق الصريح: وذلك في قول طلابه فيه. 
فقال: «ووصفه تلمیذاه: (سماعیل أبو النور والفاضل ب«المحقق» 
الدقق»» و«الأمين على کلام رب العالین»» وحلاه تلمیذه ام خطب 
بافرید العصر والأوان» الذي فاق جميع الأقرانِء صاحب العلم 
والعرفان» شيخ القراء والمَقْرَا بدسوق البیضاء»۳۳. 
والتوئیق الضمنی: 
فقال: «والراوي عن الحدادي -عبد الله عبد العظیم-: لا أعلم 
أن أحدًا طعن فيه من معاصریه» ولا من جاء بعدهم؛ على أنه كان 


)١(‏ ینظر: إجازة إسماعيل (آبو النور) للفاضلي (ل: ۳/ ب)» وإجازة الفاضلي 
لشیخنا مصباح (ل: "/ » وغیره. 
(6) ینظر: اجازته لعل بن سیولی: و: ه. 
قلث: وسنجیب عن طعن الشیخ السید في إجازة (آبو حطب) لعلي بن 
بسيوني فیما یأتی؛ وان کان في تعدیل اِسماعیل (أبو النور) والفاضلی كفاية. 


۰۱۲۰ احجج الجياد:‎ (٣) 
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مشهورًا؛ كما سیأتی. 

ولا يفوت أن المتولی كان شيخ عموم المقارئ الصرية » وعبد اللّه 
عبد العظيم -حينئذ- يشغل وظيفة تحت ولایته(؛ فقد کان شيخ 
مقرأة الجامع الدسوقي المشھور'''ء ومع ذلك لم يطعن فيه المُتول؛ 
ولا غيره من معاصريه ... 

ود یه اکا كد الور ككل -شيخ مقارئ 
الإسكندرية في وقته-» وسيد مد (آبو حطب)» الذي كان من كبار 
علماء القراءات» الفضلاء في زمانه". 

والظاهر أنه كان مشهورًا؛ ولهذا قصده عبد العزيز كُحَيْل من 
الاسکندرية» ولعل من أسباب شهرته: جمعه القراءات کلهاء واقراءه 


)١(‏ وقد تولى ذلك النصب سنة: ۱69۳؛ كما ذکر الضباع. ینظر: ترجمته التي 
آملاها الضباع» وهي ملحقة بفتح العطي: .۱٦۹‏ 

(۲) ینظر: إجازة عبد الله عبد العظیم لعاشور: ل: ؟/ ب. 

(۳) ینظر: إجازة عبد الله عبد العظیم لعاشور: ل: ؟/ ب. 

)٤(‏ ینظر: إجازة تلمینه: علي بن بَسْيُونِ لعبد العزیز خير اللّه: و: ۸ وجواب 
(أبو حطب) عن استفتاء في القراءات: و: + وآفة علو الاسانید: ۹۹. 

قلت: وینظر -أَیضّا-: إجازة علي بسيوني لجاويش (و: ؟- ۳) والكوي (و: ه- 

۸ فقد آسند هما القراءات السبع عن (أبو خطب)ء عق عبد الله عبد 
العظیم» وصرّح في اجازته للكوي (و: )٦‏ بأنه قرأ ختمة بالدرة وختمة 
بالطيبة على (آبو حطب). 
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بالجامع الدسوق» وکونه شیخ لاف ہد تہ 

وأحد هذین التوثيقين -أعني: التوثيق الضمني والتوثيق الصريح- 
يحفي عندنا؛ فكيف وقد اجتمعا؟! 

فإذا طعنت أنت فيه بالكذب”"؛ فلن نقبل قولك لما بلی: 

أولا: أنك متكلم فيك بسبب وضعك لأسانيد لشيوخك لم 
یعطوك بها اجازات» وغير ذلك" فانت أول بهذا الوصف من 
عبد اللہ عبد العظیم. 

ثانیا: أن طعنك مبني على ظن فاسد» وهو نفي وجود الحدادي؛ 
لأنك لم تجده في زعمك في سجلات آصابها الفقدان» والتلف عمدا 
فس وال خطاء الشركة کما سيق انه 

وظنك الفاسد هذا معارض بالتوثیق الذي ذكرناه. 

وهذا التوئیق أولى أن يُتعلّق به من ظنك الفاسد. 

ولتعکس الآن عليك الحجة التي آوردتها علینا في مسألة 
السجلات الحكوميةء فنقول: كيف تطعن في مقارئ مصرء التي 


(۱) الحجج الجياد: ۱۱۰۰۱۰۹ مقتصرّا على المقصود. 

(6) هذا هو المصطلح الصحيح لجرح الشيخ السيد لعبد الله عبد العظیم» وسيأتي 
توضيح ذلك. 

(۳) انظر: (إطلاع أهل القرآن الكريم؛ على حال السيد عبد الرحيم) للشیخ: 
حامد البخاري. 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
يشرف علیها شيخ القاری» ویتبتاها الازهر الشریف» فطعنك في 
عبد الله عبد العظیم طعن في الأزهر الشریف» والحكومة الصرية. 

فان كنت تشنع على من لا یعتبرون السجلات معصومة من 
الخطأء فنحن نشنع عليك في طعنك في المقارئ الصرية» وشیوخها. 

فأيّنا اعظم شناعة؟! 

وأما توثیق الحدادي: 

فقد وثقه تلميذه الشقة: عبد الله عبد العظیم» وقد ذكر لك 
الشيخ عل طريقة أهل العلم في ذلك فقال:. 

«إذا عدل الثقة مجهولًا؛ ثبتت عدالته؛ على الصحيح”"» وهو قول 
الجمھور من المحدثين والأصوليين"» فکیف إذا عدله ثقة يروي 


عنە؟۱... 


(۱) وقد حقق ذلك العلی فی الاستبصار فی نقد الأخبار: 44- ۵۸. 

(؟) ینظر: صحیح البخاري» کتاب الشهادات الباب: ۱7 والكفاية في معرفة 
أصول الرواية: ۱/ 87۰- ٦٢٦٢ء‏ والعدة في أصول الفقه: ۳/ ؛۹۳- ۰٩۳0‏ واللمع: 
۸ والبرهان في أصول الفقه: /١‏ ۳۷ والتلخیص في أصول الفقه: ؟/ ۲٩۱‏ 
والستصفی: ۱۲۸- ۰۱۳۹ وروضة الناظر: ۱/ ۰۳۶۱ والاحکام في أصول الاحکام: 
۸/۴ ومعرفة آنواع علوم ا حدیث: 66۰» والتقریب والتیسیر: ٤٣ء‏ والسودة: 
۷۱ وکشف الأسرار شرح أصول البزدوي: ۳/ ۰۳۸ واختصار علوم الحديث: 
۳ والبحر الحیط فی أصول الفقه: /٦‏ 277-177 والقنع في علوم | حدیث: 


۰۱۰۲ -۱۰۱ ونزهة النظر:‎ ۲٥٥ -١ 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج س 


قال البخاري (ت: :))٥٤‏ «باب إذا زک رجل رجلا کفاه» وقال 
7 جميلة: وجدت م فلما رآ مر قال عسی, الخوير 
بُ -كأنه يتهمني-» قال عريفي7": إنه رجل صالح: قال: کذالد؟ 
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اذهب» وعلينا نفقعه»! ١‏ 


قال العلمی (ت: ۱۳۸): «وهذا الأثر آخرجه مالك في (الوطا)» 
وفيه بعد قو له: ( کذالك؟)» قال: نعم» فقال عمر: اذهب فهو حر» ولك 
ولاژه وعلینا نفقته(؟. 


والحجة فیه: أن عمر قبل تعدیل العریف وحده» وبنی على ذلك 


(۱) قلت: هو الطفل الذي آلقته آمّه. 

(۲) ذکر اص عبید: القاسم بن سلام الخلاف في معناہ ورجح بائه ماء لک 0 
مثلء أول من تڪلم به الؤبّاء وأنه صار مثلا لكل شيء يخاف أن يأتی منه 
شر وأن عمر -رضي الله عنه- آراد أن یقول للرجل: لعلك صاحب هذا 
المنبوذ. ینظر: غریب الحديث له: ۳/ 3۲۲۱-۰۳۲۰ 

(۳) قلت: هو الم بأمر القبيلة» والمحَلةه يلي أمورهم؛ ويتعرّف الأميرٌ منه 
أُحواُم, ۱ 

(4) صحیح البخاري» کتاب الشهادات الباب: .١١‏ 

وقد علق خبر عمر هذا كما تری» ووصله البيهقي في سننه الکبری 
ATT)‏ ۱۲۱۳۶). 
)٥(‏ ینظر: موطأ مالك (۲۷۳۳). 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحججج 
تصدیق أبي جميلة في أن الطفل کان منبودّا؛ وأقره في يده» ولا يقر 
اللقیط إلا في يد عدلِء وحكم له بولائه وأنفق عليه من بيت 
الال». 

وقال ابن القیم (ت: ۷۰۱): «... ولکن الجهول إذا عدله الراوي 
عنه العقة ثبتت عدالته؛ وان کان واحدّا؛ على أصح القولین» فان 
التعدیل من باب الاخبار وا حکم لا من باب الشهادة؛ ولا سيما 
التعدیل في الرواية» فانه یکتفی فيه بالواحد» ولا يزيد على أصل 
نصاب الرواية. 

هذاء مع أن أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل 
لہ وإن لم يصرح بالتعديل -كما هو إحدى الروايتين عن مت 
وأما إذا روى عنه» وصرح بتعديله» فقد خرج عن الجهالة -التي ترد 
لأجلها روايته-؛ لا سيما إذا لم يكن معروفًا بالرواية عن الضعفاء 
اا 

وقال ابن حجر (ت: ۸۰۲) في سياق ا حدیث عن طرق إثبات 
الصحبة: ثم بأن پروی عن آحاد من الصحابة أن فلانًا له صحبة 
مثلا» وكذا عن آحاد التابعين؛ بناء على قبول التركية من واحد» وهو 


(۱) الاستبصار؛ في نقد الأخبار: 55. 
(؟) زاد المعاد: /٥‏ 1۰۸. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 


0 
توثيقه الصريح. 
وس نٹ "و" 
من 1 بعدهم» مع أنه حمل إسناده شیوخ مقارئ'' وأجازوا به من 
غير نكير. 
وأما توثيق أحمد الحلواني الكبير: 
فقد ونَّقه أعظم توثيق تلميذاه: العالان الجلیلان: جمال الدين 
ي وعبد الرزاق اییطار » وحسبك بهما علمًا وفضلا. 
توثیقه الصریح. 
توثبقه ثيقه الضمني: فلا نعلم أحدًا طعن فيه من معاصریه أو 
وا مو مت مشق هام 
وأما توثيق ا مرزوتی: 


(۱) الاصابة: ۸۱ ۰. 

(») الحجج الجياد: :۷- ۷۹ مقتصرًا على المقصود» ومن آراد التوسع فلیراجعه. 

(۳) كعبد الله عبد العظيم» شيخ مقرأة الجامع الدسوق» وعبد العزيز كحيل» شيخ 
مقارئ الإسكندرية في وقته» وتلميذه: الخليجي» شيخ مقارئ الإسكندرية في 
وقته» وتلميذ الأخير: محمد عبد ا حمید شيخ مقارئ الإسكندرية في وقته. 

)٤(‏ القاسمى في كتابه: طبقات مشاهير الدمشقيين: ۰۳۶ ۰۳۲۰ ۳۰ والبيطار في 
کتابه: حلیة البشر: ٥٥؟-‏ ٢٥۲۔‏ 

)٥(‏ حلية البشر: ۵۳؟. 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحججج 

فقد أثنى عليه في علمه وعمله من ترجم لہ ووثقه أعظم 
تع تلمیذه العالم: مد اران الك 

هذا توثيقه الصریح. 

وأما توثيقه الضمني: فلا نعلم أحدًا طعن فيه من معاصریه أو 
من أق بعدهم؛ خاصة أنه كان مشهوزا"» وتسلسل إستاده عند 
عامة قراء الشام» وانتشر عند غیرهم. 

ولم يقم الشیخ السید دلیلا معتبرا يخالف توثيق هؤلاء الأربعة. 

ومعلوم أن الطعن في هذين الاسنادین؛ يكون بأحد طریقین: 

الأوّل: إثبات الانقطاع بين الحدادي والرزوقي وبين شيخهما: 
إبراهيم العْبَيّْدي» أو بينهما وبين تلميذيهما. 

والآخر: إثبات جرح معتبر فيهماء أوفي تلميذيهما. 

وقد عَدّل الشيخ السيد عن سبيل العلماء في الجرح؛ فلجأً إلى سبيل: 

-١‏ ليست من الجرح في شيء عند العلماء! كعدم عثوره على 
اسم راو في سجلات حكومية؛ معرضة للضياع والتلف. 

؟- أو أنها من الجرح؛ ولكنها لا تنطبق على من جرحه بها! 


(۱) من ذلك: ما قاله عنه بَلَدِيُه وعضریه: عبد الستار الدّهْلوي: «المجمع على 
جلالة فضله». فيض الملك الوهاب: ۱/ ۱۶؟. 

(؟) إجازته لأحمد دهمان: ل: ۳/ به واللطائف البهية؛ للحلواني نفسه: ۷۵. 

(۳) إجازة ا حلوانی لأ_ مد دهمان: ل: ۳/ ب» وفيض اللك الوهاب: ۱/ ۱۶؟. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج سس 
کاتهامه لراو بالکذب أو التدلیس؛ بمجرد الەدحکم. 

۳ أو آنها تنطبق علیه؛ ولکن لا تُرّد بها روایته! کذکره لبعض 
بدع الرواة. 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 

فمن النوع الأول: أي: الذي ليس من الجرح في شيء: 

قوله في الحدادي: أنه لم يعثر عليه في سجلات الوفيات الرسمية 
پر الاجا لال قد لذ بے لو لس الا ایا 
۰ ول 

وقد بیتا سبيل المحققين من أهل العلم في تعدیله؛ فما جدوی 
هذه الایرادات بعد ذلك؟! 

وقوله في المرزوق: أنه لم يذكر علماء مكة أنه كان شيخًا للإقراء 
فيها ولا مقرنًا! وأنه لم يسند القراءات ولا القرآن لواحد من 
تلامیذه غير اران ا وأنه لا مو لت له ق القراءات والتجوید! 


ونحو ذلك. 
وقد بیتّا سبیل أهل العلم في تعدیله» فما جدوی هذه الایرادات 
بعد ذلك؟! 


وما لیس من الجرح ف شیء: الاستبعاد العقلی والعاديء الذي 
(۱) وقد تقدّم أن هناك مقرنًا رسمیّا لم یذکرہ وهو: عل الحدادہ من قرية خربتنماه 
مركز بلبیس» مديرية الشرقية» کان حيًا عام: ۹۴ ه» وقد کان مقرئًا رسميًا 
في هذه السنة» في کتاب هذه القرية» وکان کفیفا. 
انظر: نتيجة إحصائية عموميةء للمدارس والکاتب» بالقطر المصري» عن سنة: 
۲ هلالية» طبع بمطبعة المدارس الملكية» سنة: ۱۲۹۲ هجریة» ص: ۱۰۵. 
(؟) وقد أثبت الشیخ عل الغامديٰ في الحجج الجياد (١٢۱۔-‏ ۰۲۷ مك ول) 
خلاف هذين الأمرين. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج س 
أكثر منه الشيخ السيد. 

فقد أكثر من استعمال العبارات التالية: 

هل من المکن؟ 

فهل بیخفی؟ 

فهل يُقبّل عقلا؟ 

وهذا كله قد ضبطه العلماء تحت مسمیین: 

الاستحالة العقلية» والاستحالة العادية. 

فمثال الاستحالة العقلية: أن يوجد شخص في نفس الزمان في 
مکانین مختلفین» فیستحیل عقلا أن يكون الشیخ السید في جامع 
الازهر الساعة الغانية عشرة ظهرّا من أول یوم في حرم ۱:۳٩‏ 
ویکون فی نفس الدقيقة في السجد الحرام بمکة. 

ومثال الاستحالة العادية: أنه منذ مئة عام فقط؛ إن ذگر أحد 
أنه من المکن أن يصلى الرجل الفجر في الباکستان» ثم يصلي 
الظهر من نفس اليوم بمكة؛ لقال الناس باستحالة ذلك عادڈہ على 
ما كان ف ذلك الزمان. 

آما الآن فقد أصبح هذا الامر مصدَقًا لتغير الأحوال. 

آما الاستبعاد المدَّعّى الذي لا يندرج تحت هذين النوعین 
فيسهل الرد عليه. 

فإذا قال الشيخ السيد: هل يعقل أن الشيخ الحدادي يكون له 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
هذا العلو فی الاسناد؟ 

نقول له: نعم يعقل» ما دام إدراكه للعبَیّْدي مکتاه وإدراكه ایا 
مکن جدًا: فالعُبَيّدي کان حیّا ۱۲۶۱ تقریبًّاء فلو قدرنا أن الحدادي 
ولد سنة ۱2۲۰ وتلقی القراءات عن العبيدي وعمره عشرون عاماء 
وهذا لیس مستحیلا لا عقلا ولا عادو فلو در أن عبت اللہ 
عبد العظیم ولد (۱۱۷۰) فیکون عمر الحدادي -حینتذ- خمسون 
سنة» ولو قُدُر أن عبد الله عبد العظیم قرأ عليه وهو في العشرین 
من عمرہ؛ لكان عمر الحدادي نحو سبعين سنة» وهذا لايستحيل 
لا عقلا ولا عاد:. 

وان قال: كيف لم يتسابق إليه طلاب القراءات وهو عالي السند؟ 


(۱) فقد تلقى تلميذي الشيخ: طارق هشام العشر الکبری على شيخنا: محمد بن 
عبد الحميد وعمره واحد وعشرون عاما؛ بل سمّع عل طالب الطيبة وعمره 
أحد عشر عامًا. 

(؟) هذا كله على تقدير أن عبد الله عبد العظيم الذي استخرجه من السجلات 
الشيخ السيد هو عبد الله عبد العظيم تلميذ الحدادي. 

وأما عندنا: فقد توفي عبد الله عبد العظيم تلميذ الحدادي قبل الموعد الذي 
أخرجه له الشيخ السيد بنحو أربعين سنة» وستجد بيان ذلك في كتاب الشيخ: 
مصطفى بن شعبان الوراقيء عن شخصية عبد الله عبد العظيم. 

وعليه: فسيكون إدراكه للحدادي» وإدراك الحدادي للعبيدي من أوضح 
ا فون 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في كتاب رد الحجج سه 

قلنا: قد أجابك الشيخ ع الغامديٌ عن ذلك؛ فذكر: «أن 
طلاب القراءات لم يكونوا في ذلك الزمان -فيما يظهر- يزد مون 
على علو الاسناد كما في زماننا». 

ثم ضرب لك الأمثلة على ذلك. 

إلى أن قال: اوقد استمر الزهد في علو الإسناد إلى وقت قریب»(. 

وهناك سیب آخر: هو أنه کان في زمنه من هو آشهر منه بالقاهرة 
من الشیوخ المقدّمين بالأزهر الشریف؛ فغطت شهرتهم على غیرهم» 
وهذا واقع في زماننا؛ فقد غتلت شهرة الشیوخ: الضباع والزیات 
دسوق على هوّلاء. 

فان قال: كيف یمن أن يكون عبد اللہ عبد العظیم آعل 

قلنا: أولا: هو ليس أغل من کل آقرانه بهذا المَذر. 

وثانیا: علوه على بعض آقرانه بهذا القدر لیس غريبًاء وهناك من 
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)۱( الحجج الجياد: .۵۰-4٩‏ 
وقد ضرب الشیخ السید أمثلة (رد الحجج: ۱۶۰- ۱:۵) لیثبت بها خلاف 
ما قرره الشيخ علّ؛ ولکنها كلها خارح محل النزاع! 
(؟) ستجد في بحث الشیخ: مصطفی بن شعبان الوراقي (شخصية القری: عبد الله 


حس الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد ا حجج 
والخلاصة: أن ما لم يكن مستحیلا لا عقلا ولا عادة؛ فنفي 
وجوده لا حجة فيه؛ وعلو الإسناد رزق من اللہ يطعمه من يشاء. 
إننا لا ذستطيع أن نترك ما تعلمناه من شيوخنا في حكم 
الاسانید» والذي هو معتمد عند جماهير العلماء» وطبقناه في فروع 
العلم المختلفة: من الحديث والفقه؛ لأجل توهماتك» ودعواك المبنية 
على هل يعقل؟ وهل يسوغ؟ وهل من المکن؟ 


عبد العظیم» وتحديد طبقته» ومقدار علوه) أن استبعادات الشيخ السيد هي 
عدم إدراك للواقع؛ وانما هي حض خیال» لا تستحیل عقلا ولا عادة. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج س 

ومن النوع الثاني: وهو ال جرح الذي لم ينطبق على من جر ح به: 

أولا: ا جرح با جهالة: 

أكثر الشيخ السيد في كتابه من جرح الحدادي بالجهالة» وقد 
تقدم بیان عدالته» ولیس یجول وا ذلك هو الصحیح» 7 
حاله أفضل من ابن عَبُدان» الذي نروي من طريقه بلا تردد؛ كما 
تقدم ذلك. 

ثانیا: الجرح بالکذب: 

-١‏ قد حکمت بتدلیس عبد الله عبد العظیم في روایته عن على 
الحدادي: 

وسأوضح لك وللقرّاء أنك تتهم الشيخ عبد الله عبد العظيم 
بالكذب» وأن تسميتك له تدليسًا ليس على المصطلح المعتمد عند 
أهل الروية» وأنك بطعنك فيه بهذا؛ ینبنی أن تترك كل روايته 
لا طريقه عن الحدادي فقط؛ كما هو المكم في المدلسين» فإن 
الكذاب لا تحل الرواية عنه مطلقّا؛ بخلاف الدلس؛ فإنه تجوز 
الرواية عنه فيما لم يدلس فيه. 

فالتدليس هو أن يروي الراوي ابر عن شیخه» أو شيخ شيخه؛ 
بصيغة ليست صريحة في السماع نحو: عن فلان» وهو يعلم أنه لم 
يسمع من شیخه» او أن شيخه لم يسمع من شیخہ؛ ليوهم السامع 
اتصال السند النقطع» ولا يصح أن يرويه بصيغة سماع صريحة 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
ود سمعت شیخي» أو سمع شيخي شیخه؛ اہ پکون عندئذ کاذیا 
عمدًا؛ إذ إنه یعلم أنه لم سمع من شیخه» أو یعلم أن شيخه لم 

قال العراقي في ألفيته: 
تدلیش الاسناد: کمن سقط من دته ویرتقی ب-اعَن) وان 
واقال» يُوهِمُ اتصالا 7 ۱ 

والشیخ عبد اللہ عبد العظیم الدسوقي كذاب عند الشیخ السید 
في أحد هذین الاحتمالين: 

الأول: أنه اختلق احدادي» فليس هناك حدادي أصلا؛ بل هو 
وهم» وفي هذه ا لحال يڪون واضحًا للكل أن الدسوقي في رأي الشیخ 
السید كذات: 

الاحتمال الثاني: أنه كان هناك حدادي لم يدرك العبيدي في 
اعتقاد الشيخ السید» إما بنفس الاسم» أو باسم آخر أخفاه الدسوقي 
فدلس الدسوق الاسناد؛ بحیث یبدو أن احدادي قرا عل العبيدي. 

لحن المنصوص في إجازتي الدسوق: أنه يخبر أن شيخه قرأ على 
العا بی نت“ 


۔٥٥١‎ -۱٥١ البيتان:‎ )۱( 


(؟) رد ا حججج: ۲۵۱ ۸۰ .۔ 
)۳( إجازته للشتشيري: ل: ۳ ب» واجازته لعاشور: ل:٤/‏ ب. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 

فلم يأت بصيغة تحتمل السماع؛ كاعن العبيدي»؛ بل صرح 
بقراء: شيخه على العبيدي؛ فیکون الدسوق في هذه الحالة الغانیة 
كذابًا عند الشیخ السید أيضًا. 

فتسمية الشیخ السيد طذا تدلیسٌاء وعقده بابّا للمدلسین من 
القراء هو جهل منه بمعنى هذا الصطلح» أو ليخفف وقع الكلمة. 

؟- تكذيب الحدادي: 

وذلك عندما افترض أن الحداد هو الذي أسقط الواسطة التي 
بينه وبين العبَیْدي"'ء مع أن الحداد أو (الحدادي) صرح بقراءته 

۳- تحكذيب الحلواني: 

فقد صرح الحلواني بأن شيخه المرزوقي شيخ الإقراء بمکة» ويأبى 


ذلك الشیخ السد(۳ 
ما أسهل أن تكذّب الرواة بدون بینة؛ لکن ما آصعب أن 
یقبل ذلك منك. 


ثالمًا: ا جرح بالحدليس: 
كثر كلام الشيخ السيد عن العدليس» وعقد له بايا مستقلًاء 


.۲۸۸ ۰۱ رد الحجج:‎ )١( 
إجازته للشَّمْشِيري: ل: ۳/ ب٠ واجازته لعاشور: ل: ؟/ ب.‎ )٤( 
إجازة الوا نی لأحمد دهمان: ل: ۳/ ب.‎ )۳( 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
سماه: «الحجج الجياد تتجاهل التدلیس والمدلسين. 

ووقع في هذا الباب آفاتء أنبّه على آهمها: 

الأولى: أنه اتهم الشيخ عليًا بأنه يبرئ المتقدمين والمتأخرين من 
ادلي 

وهذا كذب عل الشيخ علّ» فلم يقل هذا بتانًا. 

الآفة الثانیة: والعجيب أنه لا يفرق بين البحث في أثر الجهالة 
على قبول الرواية وبين أثر العدليس في ذلك؛ فقد استدل بتأصيل 
الشيخ عل في المجاهيل على أنه يبرئ المتقدمين والمتأخرين من 
۶ " 

الآفة الثالغة: أنه آورد كثيرًا من الأمثلة على العدليس بزعمه 
وهي أمثلة على الكذب الصریح ** وتقدم وجه خطإ هذا. 

كما تقدم أن قلنا: إن الشيخ السيد لا يفرق بين مصطلحات 
العلوم؛ فضلا عن أن يفهم العلوم ذاتها. 

الآفة الرابعة: أنه وضع الحذلي مع المدلسين بزعمه» ثم ذكر أن 


(۱) رد الحجج: ۱۰۹. 
(6) رد الحجج: ۱۰۹. 
(۳) رد الحجج: ؟١٠.‏ 
)٤(‏ رد الحجج: ؟١١-‏ ۷ 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 
تدلیسه هذا مع التماذج الأخرى التي کرھا معد مک ا 
وهذه من أخطاء الشيخ السيد الجوهرية! ولا يُذْرى أين سيقف هذا 
الرجل في الطعن في العلماء بلا بینة؟! 

ولا أعلم أن أحدًا وصف اطذلی بالعدلیس؛ فضلا عن الكذب» 
إنما ذكروا له أوهامًا وأغاليط في آسانیده» وأشياء منکرة لا تحل 
القراءة بهاء ولا يصح لها سناد. 

وهذا كله لیس من العدلیس؛ فضلا عن أن یکون من الكذب. 

وقد اعتذر له ابن الجزري في ذلك بعذر وجیه» لا يغيب 
الاعتذار به عمن حَسّن لديه الفهم» وأحسن الظن بأهل العلم» 
فقال: (وقد وقع له آوهام ف E‏ وهو معذور في ذلك؛ لاّنه تک 
ما لم يذكره غيره» وأكثر القراء لا علم شم بالاسانید» فمن تم حصل 
الوم( 

الافة الخامسة: لم یذکر سببًا علمیا وجيهًا لاتهام عبد الله 
عبد العظیم پالعدلیس» فقد ذهب إلى أنّ غلو التصوف» وشططه 
هو السبب في تدلیس عبد الله عبد العظیم والرزوق"*. 


.۱۱۸ رد الحجج: ۱۱۱۲ء‎ )١( 


(؟) طبقات القراء: ۲46 وغاية النهاية: ؟/ 1۰۰. 
(۳) غاية الدهایة: 1۰۰/۲ 


7 رد احجج:‎ )٤( 


حس الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج 

وننبه هاهنا على أن تحقيق مناط التدلیس له طرق علمية 
منضبطة» ليس هذا موضع تفصیلها؛ لأن إدخاله مصطلح العدلیس 
ق هذا البحث خطا جوهري منه. 

فلم يثبت الشيخ السيد تدليس عبد الله عبد العظیم والرزوق 
بطريقة علمية» وإنما هو رأي رآه فاتبعه'". 

ولو فتحنا الباب لكل شخص أن يطعن في الناس لمجرد رأي رآه 
لما سلم لنا آحد» ولأصبح في وُسْع كل أحد أن يري من شاء 
بالتدلیس» فعن ابن عباس رضي الله عنھماء أن النبي پل قال: و 
يُعْلى الگا بتغوَاہع لاکتی تاش دِمَاءَ رِجَالِ وَأَمْوَاَهم) 
او 


(۱) وأي طالب علم یعرف مصطلحات العلوم وحدودهاء لو ذکرت له أن الشیخ 
السید جعل الشطط في التصوف سببّا للتدلیس؛ لاعتبر المسألة مزحةء تدعو 
(؟) رواه البخاري )٥٥٤٤(‏ ومسلم .)٥٥١۷(‏ 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 


ومن النوع الثالث: وھو ا جرح الذي انطبق عل من جرح به؟ 


ولکن لا ترد به روایته: 
۰ ا جرح بالبدعة: 
قال: اهل بحثت بنفسك سيرة كل واحد منهم» ولم تجد من بينهم 


مدلساه ولا صاحب بدعة» ولا صوفيًا مغاليًا ف صوفیته!(. 


وقد ری الشیخ السید الرزوقي وعبد الله عبد العظیم الدسوق 
بغلو ء هذا هو السبب في تدلیسهما !۳ 
والرواية عن المبتدع الذي لم يكفر ببدعته لنا فیها قاعدة 


(۱) رد الحجج: +۳. 

)٤(‏ جعل الدلیل القاطع الشافي في علاقة عبد الله عبد العظيم بالمقام الدسوقي: هو 
سؤال الشيخ: حمزة عبد النعم على محمد غانم» وأنه ذكر له قصة تدل على 
علاقة عبد الله عبد العظيم بالقام الدسوقی. انظر رد الحجج: .۱٣١‏ 

وقد سُئِل الشيخ حمزة -وسؤاله وجوابه مسجل عندنا صوتيًا- عن هذه 
القصة؛ فقال: سمعتها من الناس» فقیل له: من؟ فقال: لا أذ كر 

فانظروا: كيف يستدل الشیخ السید بقصة لا يدري من هو راویها! ولعل 
هذا الراوي بینه وبين راوي الواقعة واسطتان أو ثلاث ولا يدرى عنهم شیئا!! 

والأعجب من هذا کله: جَعْله هذه القصة هي الدلیل القاطع الشافي على 
مذهبه!!! 


وإذا کان هذا حال دلیله القاطع الشافي؛ فما حال دلیله الذي لیس كذلك؟! 


(0) رد احجج: 7 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
ثابتة» نطبقها في كل العلوم» ولیست خاصة بمسألة اسناد الرزوق 


والدسوق. 
والقاعدة 2 ذلك: 


قبول رواية المبتدع المتأول؛ إذا كان صادقاء سواء كان داعيًا إلى 
بدعته أم غير داع؛ ما لم یرو ما يؤيد بدعته من المنكرات: 

قال اجورجانی (ت: 255): «وکان قوم یتکلمون في القدر؛ منهم 
من ین" ویتوهم علیه» احتمل الناس حديثهم لِمَا عرفوا من 
اجتهادهم في الدین» وصدق آلسنتهم» وأمانتهم فی الحديث» لم یتوهُم 
علیهم الکذب؛ وان بلوا بسوء رآیهم۳. 

وقال سلیمان بن مد الواسطي: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: 
سمعتك تحدث عن رجل» أصحابنا پکرهون احدیث عنهه قال: 
امن هوا؟ قلت: محمد بن راشد الدمشقی» قال: «وَلِمَ)؟ قلت: کان 
دراه فغضب» وقال: اما یضره(. 

وقال ابن المدینی: قلت ليحي بن سعید القظان: إن عبد الرحمن 
بن مهدي قال: آنا آترك من أهل الحديث من كان رأسّا في البدعة؛ 


(۱) رن تم علیه. 
(0) أحوال الرجال؛ له: ۳۷۰. 
)۳( الكفاية؛ في أصول علم الروایة: .۱٢۹‏ 


ومعنی: اما یضرہا: أي من جهة روايته. 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في كتاب رد الحجج سه 
فضحك يحبى بن سعيد» فقال: كيف يصنع بقتادة» كيف يصنع 
بعمر بن ذر الهَمْدانیء كيف يصنع بابن ابي رواد؟! وعد يحبى قومًا 
أمسكت عن ذكرهم» ثم قال يحبى: إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب 
17 2ی 
ترك خیرا كن 

وقال ابن الدینی: لو ترکث آهل البصرة حال المَدره ولو ترکت 
آهل الكوفة لذلك الرأي -يعني التَّسَيّم؛ كربت الكتب». 

وقال الحاكم: اروایاث البتدعة وأصحاب الاهواء: 

فإن رواياتهم عند أكثر أهل الحديث مقبولة؛ إذا كانوا فيها 
عن عباد بن يعقوب الرَوَاجِيّ ... 

وقد احتج البخاريّ أيضًا في الصحيح بمحمد بن زياد الأهانيء 
وخریز بن عثمان الرّحَی؛ وهما ما اشتهز عنهما الب واتفق 
البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم» 
وغیَید الّه بن مومی» وقد قلي عنهما الا" 

وقال الطب البغدادي -بعد ان ذکر آسماء کثیر من الروات 


(۱) الكفاية؛ في صول علم الرواية: ۱6۸. 
(؟) الكفاية؛ في أصول علم الروایة: .۱٢۹‏ 

قال الخطيب بعد ذلك: «قوله: خربت الکتب» يعني: لذهب الحديث). 
(۲) الدخل إلى کار كيا 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 


سے 


احتج بهم وهم منسوبون إلى بدع اعتقادية مختلفة: «دَونَ آهل العلم 
قديمًا وحديئًا رواياتهم» واحتجوا بأخبارهم» فصار ذلك كالإجماع 
منهم. 

وهو آکبر الحجج في هذا الباب» وبه یقوی الظن في مقارنة 
الصواب»(. 

وقال الذهي 0 آبان بن تغلب: (شيعي ۹ لکنه صدوق. فلنا 
صدقه» وعليه بدعته)(". 

ووتق العلماء مَعْبَدَا الحِمَّفي في روايته» وهو أول من دعا إلى 
بدعة المدر: 

قال عنه يحى بن معين: «ة). 

وقال أبوحاتم: «کان صدوقًا في الحديث). 

وقال الدارقطنی: «حدیثه صالح» ومذهبه رديءا. 

وقال العجُل: «تابي ثقة» کان لا نَّم بالكذب»!". 

وقال الذهي: اصدوق في نفسه)(*. 


وقال ابن حجر: اصدوق» مبتد ع۲ . 


(۱) الکفاية؛ في أصول علم الرواية: ۱6۵. 
(6) میزان الاعتدال: ۱/ ۵. 
(۳) تهذیب التهذیب: ۱۰/ ۲۵؟-۱؟؟. 


۰۱۶۱ /٤ ميزان الاعتدال:‎ )٤( 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 
وعبد الجید بن عبد العزیز بن ا راد 


وثقة بھی بن معين» وغيره. 
وقال 7 داود: (ثقة» داعية ال الا 


ونحن نسند من طريق الامام التولی» وهو من فرقة لو 
إحدى الفرق الصوفية. 

قال عن نفسه: «فیقول العبد الفقیر الضعیف اللعیٰء إل ربه 
اللطیف: محمد المتولي» الشافي» الكَلوتي. 

والفرقة الْخَلْوَتِيّة: من الفرق الصوفية الغالیة“؛ وان کان 
لا يقُطع بأن المتولي یعتقد جميع عقائدها. 

قال الدكتور إبراهيم الدوسري: اوقد تابع المتولي غيره فيما 
لا ينبغي» ووقع فيما لا يصح -وهو قلیل-؛ كالقول بأن ذات الي كل 
کانت نورا» أي أنه مخلوق من نورا معتمدّا غل أحصادیث واتار 


.0۳۹ تقریب التهذیب:‎ )١( 
۰1۶۸ (؟) ميزان الاعتدال: ؟/‎ 
الروض النضیر: ۱۰۷۔‎ )۳( 
انظر: الصوفیة: نشأتهاه وتطورها؛ محمد العبده وطارق عبد ا حلیم؛ وهذین‎ )+( 
العنوانین على الانترنت:‎ 
الطريقة الخلوتية» اسلام ویب» مركز الفتوی.‎ -١ 
ت2 الراصد‎ 8787 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 
لا أصل ها ... 

وقال في إتحاف الأنام: «وقد ورد أن ذات النبي بل كانت 
ور 

ثم علل الدكتور الدوسري ذلك بانتشار الطرق الصوفية في 
مصر ومنها الطريقة الَْلْوَتِيّة التي ينتي إليه المتولي. 

فروايتنا عن المرزوق وعبد الله عبد العظيم الشاذلي مثل روايتنا 
عن التولي كلوق نستجیرها منذ بدء الطلب. 

فان قال قائل: فما آدراك أن إخبارك جال الامام المتولي قد یدفع 


الشیخ السید إلى شن الغارة علیه؟ 
قلت: لا آظنه يجرؤٌ على ذلك؛ فان كلامًا في التولي لیس ککلام 
ف الحدادي والرزوق. 


وعلى أي حال: فان تج فنحن له بالمرصاد. 


)۱( الامام التولي: ۰۷۹ وهو رسالته ف الاجستیر. 
(6) الامام المتولي: ۰۷۱-۷۰ 


الآفات الأخلاقية والاستدلالية في کتاب رد الحجج س 

الافة الثالشة: الاستقراء القاصر: 

العروف عند العلماء أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» وذلك 
لأن العلم واسع» ومن ذلك العبارة الشهورة عن الامام ا مد بن 
حنبل: «من ادّعی الاجماع فهو کذب. لعل الناس قد اختلفوا»۳. 

وقد ادعی الشیخ السید آنه لا پوجد شخص سی کل امحدادي 
أو الحداد في السجلات التی فحصها؛ الا أشخاصًا معینین» لیسوا 
هم | لقصودین. 

وبالتالی: اتهم عبد الله عبد العظیم الدسوق بالتدلیس. 

وقد رددت عليه بأن هذا استقراء قاص ولوضوح هذا الأمر؛ 
اعتقدت أنه لا يحتاج إلى إقامة دلیل» وإنما يحتاج إلى تنبيهه عليه 
فقط؛ ولكنه لم يقبل الکلام! وهذا من أعجب ما رأيت”". 

فالاستقراء العام الذي يُبنى عليه حكم قطعي - كما يريد الشيخ 
النوع قليل. 

مثاله: أهل هذه العمارة كلهم مسلمون. 


(۱) مسائل الإمام ا مدہ رواية ابنه عبد الله: .٣۳۹‏ 
)٤(‏ سبق أن وضحت أن ما فعله الدسوقي فی زعم الشيخ السيد- كذب» وليس 
تدليمًا 


(0) رد احجج: 9 


حك الآفات الأخلاقية والاستدلالية نی کتاب رد الحجج 

آما الاستقراء القاصر فلا يودي إلا إلى حکم ظني» فیمکن 
معارضته بدلیل ظنی» وهو الغالب في الاستقراء‌ات» فهو لا يؤدي 
لنتيجة قطعية؛ بل ظنية» أو ظنية غالبة. 

مثاله: هل أهل هذه الشارع مسلمون؟ 

فنبحث في تسعة وتسعين في المثة من آهل عمارات الشارع؛ 

فنقول أهل هذا الشارع كلهم مسلمون غاليًا. 

وكذلك مثل: استقراء الشافعي أقل سن تحيض فيه المرأةه وهو 
عنده قسع سنين» ومعلوم أنه لم يستقرئ كل النساء ولا نصفهن» 
ولا ربعهن؛ ولا حتى العُشر منهن؛ ولكن رأى ذلك في ذساء بلده؛ 
فأثبت الحكم الكل بواسطة هذه الجزثیات التي آمامه. 

فالاستقراء على قسمين: 

الأول: تاغ: وهو أن يعم الاستقراء غير صورة النزاع» بمعنى: أنه 
يتتبع كل جزثیات الکل» فلا يبقى إلا صورة النزاع؛ فيلحقها بهذا 
الامر الکل» وهذا الاستقراء قطعي الدلالة» وهو حجة باتفاق العلماء. 

والشاني: استقراء ناقص: وهو أن يثبت حكمًا لأمر كلي؛ بواسطة 
التتبع لبعض الجزئيات الخارجة عن صورة النزاع» وهذا الاستقراء 
يفيد الظن» ولا يفيد القطع ويسمى لوق الفرد بالغالب. 
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قال صاحب عراق السعود(: 
ومنه الاستقراء بال جز عل ثبوت الک للك 
فان يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق 
وهو فی البعض إلى الظن انتسب يى وق الفرد بالاي غلب 

فان قیل: كيف ننقض ادعاء قطعية الاستقراء الناقص؟ 

قلنا: ننقضه بالاتیان بالخالف للمُدّعى. 

فإذا قال الشیخ السید: لا یوجد حدادي أو حداد في السجلات 
-وهو مقصود لنا- الا ما ذکرت. 

قلنا له: آصحاب السجلات آنفسهم يشهدون أن سجلاتهم فیها 
نقص -کما سبق أن نقلنا عنهم-» ولسنا متأكدين من دقة بحثك في 
السجلات؛ لأن لديك أخطاء جوهرية» فأنت غير دقیق في عملك. 

ومن بعض آدلتنا على ذلك: أنه يوجد مقرئ لم تذکره فیما وقفت 
عليه من علي الحدادي أو الحداد» القصود في بحثنا: 

وهو على الحداد» من قرية خربتنماء مركز بلبيس» مديرية 
الشرقية» كان حيًا عام: ۴ هء وكان مقرئًا في کتاب هذه القرية في 
هذه السنة» 2۰ھ۷"09ءئ 


.۸۲: مراقي السعود: الأبيات: ؟؟۸-‎ )١( 
(؟) انظر: نتيجة احصائية عمومية» للمدارس والکاتب» بالقطر الصري» عن سنة:‎ 
.۱۰۵ هلالية» طبع بمطبعة الدارس الملكية» سنة: ۱۲۹۲ هجریة» ص:‎ ۲ 
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فلماذا لم تجدہہ وهو فی زمان يناسب أن یکون من طبقة شیوخ 
عبد الله عبد العظیم: فادراکه للعُبَيّدي مکن جا وإدراك 
عبد الله عبد العظیم له مکن جدّا کذلك؟! 

وقد حصلث -بحمد الله تعالی- على دبلوم سنتین» من معهد 
الخطوطات العربية» التابع للجامعة العربية» وقد درسنا فيه كيف 
أن المخطوطات العربية قد تفرقت في العالم كله؛ فلا یمن أن 
نحصر بحثنا عن كتاب أو مخطوطات أو وثيقة في مصدر واحد. 

كما أن من المعلوم أن الإجازات والوثائق توجد في الکتبات 
العامة والخاصة. 

وإن كنت قد مكثت في وثيقة واحدة في مكتبة واحدة بهولاندا 


ومن کان معه في شیوخ كتاتيب تلك السنة: حسن ال جریسی؛ وعبد الله 

عبد العظيم الدسوقي. انظر: المصدر السابق: ۳۳ .18١‏ 

فأين أنت عن هذا الكتاب» وقد ألفته وطبعته الدولة المصرية رسميًاء وقد 
ادعيت (رد الحجج: )۲٦٢‏ أنك استنفدت جهودك في البحث عن الحدادي أو 
الحداد «بين القراء: من خلال المشيخة» أو العلمذة أو الإجازات» أو الژلفات» 
أو الأسانيد» سواء كان ذلك في المكتبات العامة» أو غير ذلك». 

وهذا كتاب تابع للدولة المصرية وقد قصرت فيه» فكيف بالمكتبات العامة؛ 
بل كيف بالمكتبات الخاصة» التي فيها كنوز وذخائر؟! 

مقصّرء ثم تبني على تقصيرك الطعن في القرّاء!!! 
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عدة آشهر(؛ فکیف بکل الکتبات العامة؛ فضلا عن الکتبات 
ا خاصة؟ 

ثم إن سَلّم لك ذلك بعض الناس في الحدادي؛ لأنه مصري؛ 
فکیف يسلم لك ذلك في المرزوق» وهو مقیم بمکة؟! 

أي: أنه يرد عليه طلاب من جميع أنحاء العالم» ويحملون عنه 
العلم» ثم يعودون إلى بلادهم في أدنى الأرض وأقصاهاء فكيف 
یکون استقراوك فیه تامٌا؟! 

فاستقراوك قاصر بیقین» ولا ينفع فيه اللف والدوران لستة 
آعوام؛ بل لو لففت ودرت ستين عامًا على النهج الذي تتبعه؛ لظل 
استقراؤك قاصرًا! 

فان قلت: سلمتٌ أن استقراءي قاصر؛ لكنه حجة. 

قلنا: هو حجة ظنية ضعيفة للغاية؛ بعد ما وضحناه لك من 
آحوال السجلات» والتي نعارضها بحجة ظنية أقوى منهاء وهي 
شهادة الخقات لدینا بوجود احدادي» واتصال سنده» وباتصال سند 
المرزوق بالقراءة والاقراء. 


)۱( رد احجج: نز 
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البحث الثالث: تنبیهان 
التنبیه الأول: قاعدة: لازم الذهب لازم: 


الزام الشیخ عل الغامدي للشیخ السید بلوازم کلامه حجة. 

فإما أن یلتزم» وإما أن یرجم عن اللازم؛ فیرجع عن کلامه؛ لأن 
فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

وهذا آمر مقرر عند العلماء: 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: 

الا زم قول الاذسان نوعان: 

آحدهما: لازم قوله الحق» فهذا ما يحب عليه أن یلتزمه» فان 
لازم الحق حق» ويجوز أن يضاف الیه؛ إذا علم من حاله أنه لا يمتنع 
من التزامة يعد طبور کی ما ت ناس ال علخب الال 
من هذا الباب. 

والغانی: لازم قوله الذي ليس بحقء فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر 
ما فیه أنه تناقض ... 

ثم إن غلم من حاله أنه پلتزمه بعد ظهوره له فقد يُضاف إليهء 
والا فلا يجوز أن يُضاف اليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه؛ لکونه 
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قد قال ما پلزمه وهو لم یشعر بفساد ذلك القول ولا یلزمه. 

وهذا التفصیل في اختلاف الناس في لازم الذهب: هل هو 
بمذهب أو ليس بمذهب» هو آجود من اطلاق أحدهم»". 

ونحن ننبه الشیخ السید الآن على فساد ما يلزم قوله؛ إذا کان لم 
يشعر به من قبل» فإن التزمه آضفناه إليه» وان تبرأ منه؛ لزمه أن 
يتبرأ من قوله في الحدادي. 

فعل سبيل المثال: 

إذا قال الشیخ علي ومن معه: إن ترجمة ابن عَبّدان» الراوي عن 
ا لواني عن هشام» ليس فيها توثيق صريح أصلاء فترجمته كما في 


محمد بن أحمد بن عَبْدان الجزري» عرض عل ا لوان عن 
هشام. 

قر علیه السامَرّي وحده» وذکر أنه کان له من السن قوق الفته 
والله أعلم. 

لا آعرف من حاله شيئًا غير أنه في التیسی وغيره. 

وذكر ال حافظ أبو عمرو: أنه من جزيرة ابن عمرا'' 

وکما ذکرنا من قبل: فنحن ذسند قراء‌تنا عن ابن عَبُدان عن 


.۱٩۳ القواعد النورانية:‎ )١( 
.1۵ -14 (؟) غاية السهایة: ؟/‎ 
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الخلُواني» عن هشام» من الشاطبية والطيبة: 

وهو لا يُعرّف عن حاله شيء. 

ولم يروعنه إلا راو واحدہ وهو السامَرّي المتکلم فيه. 

وا حدادي يتميز عنه بأمرين: 

الأمر الأول: أنه موثق من تلميذه: عبد اللہ عبد العظیم؛ كما 
تقدم» أما ابن عَبُدان فلم يوثقه تلميذه السامَرّي. 

الأمر الغانی: أن تلميذ ابن عَبّدانء وهو السامَرّي مُتكلّم فیه(» 
وتلميذ الحدادي غير کلم فيه. 

فيلزمك من رد رواية الحدادي أن ترد رواية ابن عبدان كذلك. 

فإن قال الشيخ السيد: نعم رواية ابن عبدان مردودة؛ لأنه غير 
معروف» وغير موثق» ولم يرو عنه إلا تلميذ واحد» وهو السامري؛ 
بل لعل السامَرّي دلس هذا الاسم؛ لانه متكلم فيه» ولأن شيخه هذا 
لا یرف عن حاله شيء» وعليه: فمن الخطإ أن نقرأ رواية هشام من 
طريقه من الشاطبية» وقد اجتمع المسلمون على هذا الخطإ؛ بل ينبغي 
منع قراءة رواية هشام من الشاطبية» وقد أخطأ الأزهر الشريف 
لعدة قرون في تدريس هذه الرواية من الشاطبية. 
)١(‏ انظر: تاريخ بغداد: /١١‏ ۰۱۰۶ وطبقات القراء للذهبي: .187-١84‏ 


ولا يلتفت إلى الكلام فيه فيما کان من روايته في الشاطبية والطيبة؛ فقد 
جاوزت القنطرة. 
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إن قال ذلك؛ أراحنا منه» وأحلنا أمره لشيخ الأزهر؛ ليحكم 
فيه ہما يناسبه. 

وإن قال -وهو المرجو له-: بل رواية ابن عبدان صحيحة من 
طريق الشاطبية والطيبة» ولايضر ابن عَبّدان عدم معرفة حاله وأنه 
لم يرو عنه إلا تلميذ واحد. 

قلنا له: وهذا بالضبط حال الحداديء بل حال الحدادي أفضل؛ 
كما تقدم. 
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التنبیه الثاني: في الاجازات: 

آولا: وضع الشيخ السید أصولًا للاجازات؛ في حدیثه عن 
إنكار إجازة (أبو حطب) لبسیونی؛ بالقراءات الغلاث". 

ومن المعروف أن كتابة الإجازات على الشكل الذي شاع في 
عصرنا: من ختمها بختم» والتوقيع عليهاء والإشهاد عليها؛ لا ذستطیع 
أن نلزم به أصحاب الإجازات في القرن الماضي؛ فضلا عن سابقه. 

وهذا الشيخ السيد نفسه -وهو في عصرنا هذا- في إجازته 
للشيخ: عبد الرحمن المعاوي» برواية حفصء لم نجد على إجازته له 
۹۶78 ولا تارك" 

انیا: العبرة في عدالة حامل الاجازة» ولیست العبرة بما على 
الاجازة: من ختم وتوقیع وإشهاد؛ فتزویر هذه الاشیاء سهل. 

فالاجازة التي آخرجها الشیخ علخ في کتابه: (الحجج الجياد) من 
(آبو حطب) ل سرت أَجذت من لا بسیونٍ» فلا کک 
الشیخ على بسیونی باختلاقها. 

فایهما نقدم: عدالة الشیخ علي بسيوني» أم ا حتم والتوقیع 
والاشهاد» مع العلم أن هذه الامور الأخيرة یمکن تزویرها؟! 
(۱) رد الحجج: .٦٦‏ 


(؟) وقد قال الشیخ: عبد ال رمن العاوي أكثر من مرّة: أن الشیخ السید سلمه 
الاجازة هکذا!! وسلم آکثر من واحد غیره هکذا!! 
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فالواجب حسان الظن به» وعندنا ما اندها الظن اطسن؛ 
فقد قال حفیده: مصطفی بسیونی أن إجازة جَدّه السابقة قد فقدت 
الورقة الخ منها؛ لاحلال دبوس الأوراق مها بسبب العنقّل. 

الا صرح علي بسيوني نفسه بانه قرأ ختمة بالسبع» وختمة 
بالغلاث التممة للعشر؛ وختمة بالعشر من طریق الطیبة؛ على 
اوي 

وهذه قرينة من أقوى القرائن على صحة إجازة (أبو حطب) 
لبسیونی بالغلاث. 

رابعًا: وجود أخطاء في الإجازات في الأسماءء وصيغ التحمل» 
زسیاق الاسائيد أمرمشهون بیرف كل هن له ادن مارسة تلا جارات ۰۳ 


)١(‏ انظر: إجازة علي بسيوني لجاويش (و: ؟- ۳) والگوي (و: -٥‏ ۸)» فقد أسند 
هما القراءات السبع عن (أبو حطب)» عن عبد الله عبد العظیم» وصرّح في 
إجازته للكوي (و: )٦‏ بأنه قرأ ختمة بالدرة» وختمة بالطیبة على (أبو حطب). 

(؟) أضرب مثالا واحدًا: بإجازة للإمام المتولي. 

فضي إجازته محمد بن عبد الرحمن البَتاء بالقراءات الأربع الزائدة على العشر 
(ل: /٤‏ أ)» قال في سياق الاسناد: «عن شيخه: إمام الجامع الأزهر: العروف 
بابن اللَّبّاَء عن الشیخ: أحمد -صهر الشاطبي-» عن الشيخ الشاطبي» عن 
أبي داود: سليمان بن تجاح على الحافظ: أي عمرو الدافي» مؤلف العيسيرء 
وباقي السند مذكور في النشره. 

وفي هذا السياق سبعة أغلاط منھا: 
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وقد لسنا من شیوخنا انهم لم یکونوا یهتمون بالاسانیده 
وضبطها؛ بل یعطون الاجازة للطالب؛ لینسخ منها كما أخذوهاء 
دون ضبط لما فيهاء ووجدنا في بعضها آخطاء كثيرة في آسماء القراء 
راصال ا شالیب 

والسنة إحسان الظن بالسلمین عامة؛ ما لم يَبّدُ منهم ما يدعو 
لضد ذلك؛ فکیف إذا کان هؤلاء السلمون من حملة كتاب الله 
القائمین بتعلیمه؟۳۱ 

فالتعنت فیما کیب في الاجازة؛ دون النظر إلى عدالة المُعطِي 
والآخذء والتماس العذر لحم في خط في كتابة تاريخ» أو اسم قاری» 
أو صيغة تحمل؛ ليس من الإنصاف. 


٠‏ - أخذابن الب عن صهر الشاطبي القراءات الأربع! فابن اللَّان ود بعد 
وفاة صهر الشاطبي بنحو أريع وخمسين سنة! 
- والقول بأن اسم صهر الشاطي أحمد! والصحیح: أن اسمه عل. 
- وأخذ الشاطي القراءات الاربع عن سلیمان بن تجاح! فالشاطي ولد بعد 
وفاة ابن جاح بنحو اثنتين وأربعين سنة! 
(۱) وأساء الشيخ السيد الظن بهؤلاء القراء؛ على عادته مع المسلمين؛ فخالف 
السنة. انظر: كتابه: (رد الحجج): ۰۳۳ 5ه- 0۷ ۷۱-1۷ ۹۲- :۹ ۱۹۲. 
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